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.١‏ 2 لقاء الصديقين 


وهيه» ديوميد.. لقاء” سعيد! هل تتعشّى عند 
غلوكوس هذه اللَيْلة ؟» 

كان المتكلم” شاباً قصير القامة » يرتدي ثوباً فضفاضاً 
في اتساعه دليل” على نبالة صاحبه بقتد'ر ما هنو شاهد” على 


غطرسته . 
قال ديؤميد » وهو ل ناضج مدريد” القامة : 
ولاء يا عزيزي كلوديوس » مع الأسف؛ فهو لم 
دعبي ! لقد ختداعني » وحق” بوتوكس ( أحد الابطال 
اللدرافيين ) ؟ فالمعروف أن ولائمه” أعظم” الولاثم في 
بومبي .2 
بالتأكيد .. رغم أنها لانتشتمل” على ما يكفيي من 
اللدمرة +:..هو يقول إن اللدمرة ا كفتقآن؟ زالله 1" 
ولاش أن حال امنيا تعر هنا الشسّحَ .. ولاريب أنه 


0 


ليس غنياً بالقتدثر الذي يُؤْهم” به الناس”.. إنه يفضل 


3 


حماية طاساته على حماية عقله ! » 

ووهنا سب كد لتناول العشاء على مائدتهء طالما لم 
ينفد" ال ا 

و ست ايسا آنه وحنب القمار 4 » 

و إنه تحب جميع اللذائذ.. وبما أنه يسُسَرُ بإقامة مآدب 
العشاء » فنحن” جميعاً أصدقاؤه ! » 

كانت تترن” ني أذن كلوديوس أجراس” العتربات التي 
تتلاقى ثم تتباعد مسشرعة” » فيوجه الابتسامات ويحبي 
برأسه أكثر المجموعات تأنقاً بين ركاب تلك العربات ! 
لم يكن بين المتبطلين من هلو أشهرٌ منه في بوميبي . 

ومن شاب في عربة. رائعة الزينة يجرّها حصانان من ثلك 
السّلالة « البارثيّة »27 النادرة » وني الشاب كما في الحصانين 
تلك اللخطوط النبيلة الحذابة التي خانّدها المتّالون (النحّاتون)» 
الاسرد الا اام 

وصاح الشاي ٠»‏ ذو الشعر الأاث شقرٍ امخؤتم » والتقاطيع . 
المتناسقة. الي تدال” عل أصله البرناي : 

امنا أنت » يا كلوديوس؟ حذار أن تَنْسّى دعوتي 
لك الى العشاء » هذه الليلة 1 » 

- و ومّنذا الذي يتسى دعوة لغلوكوس ؟ ») 

. نسبة إلى بارثيا » وهي اليوم جزء من إيران‎ )١( 
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-: ولل آيئن” أنت ذاهين الآن؟.. إن كنت غير مر تبط 
بشي 2“ فسأرسل عربتي وتعشى هه م 
ثم أضاف مشيراً إلى أحد الحوادين : 
- وأليس حيواناً جميلا ؟ » 
أجاب النبيل” المتطفّل : 
- 9 إنّه جدير.بفيبوس ( أبولو ) .. أو بغلوكوس ! » 
وسار . الشابّان 1 اكات ؛ ركانت ‏ جدران” 
حوانيتها المفتوحة. مَكْسُوَة” بتصاوير منسجمة الألوان . 
وفي كل ناحية كانت 0 ترب ذلك مر الجارء 
والشابان يتبادلان الأحاديث المرحة 
ا من السّقائف كانت فتاة” تطلب الظّل . 
كانت تد لى 0 0 سال من الأزهار » ومحمل* 
باليدد ري آلة” موسيقية" لما ثلائة 'أوتار © تتصاحب 
أنغاتها بأغنية غريبةر 0 0 بدائية وبين 0 
والمقنطع كانت الفتاة تحرّك” سلّتها بلُطف» داعية” لاذه 
إلى شراء أزهارها : وكانت السسدرسات ( السسترس, قطعة 
نقد فضية قديمة عند الرومان ) تنساقتطة في السلّة لأكن” أهالي 
بوميبي كانوا يُحِبُونة هذه الفتاة” ويتعلطفلون” عليها » 0 
كانت عمياء . وتوَققف أمامها غلوكوس ليقي في 
حقئتة” من القطع الفضية الصغيرة. » وقال : 
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- و ماعل باقةة البتتقلسج هذه . نا خلرق, نيا 


صَوْنْكٍ_اليوم” أجمل” من كل مرة ! » 
وارتعشّت الغمياء الشابّة” عندما سمعّت صوت الآثني 


واكتتنق ختداها بحكمرة شديدة : ثم همسّت قائلة””: 

- و إذآن" لقد علدات ؟ » 

-« أجلء يا بنيني .. عنُد'تُ من بضعة أيام ١‏ إن" حديقي 
في حاجة إلى عنايتك » كالعادة .. أرجو أن تَرُوْرِيْها غدا ! » 
راإتشتخ انيديا دون"أن جيب ٠‏ الدنهاكان متيل 
غلوكوس دون مبالاة » بعد أن تبنت باقة” البتتفلستج على 
صدره . 

واقتربت سيدة” شابة” محجتّبَة"” من الشابين ووراءها 
وصيفتان . قال غلوكوس : 


ورَفَعنَتْ جوليا ‏ وهي ابنة ديوميد نقابتها بدلالر 
عن وجه روماي جميل بعيتيئْه السوداوّين البراقتين ووجنتيله 
الماثلتين الى السّمرة . قالت وهي تلقي نظرة ذات مغرئ حو 
له : ١‏ 
-« ماذا ء غلوكوس يعود؟ هل نسي أصدقاء العام _ 
الماضي ؟ ) 

- وجولا العلتويقر! إن حجري متت لا بالسبان 
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« وسار الشابان يطوفان الشوارع 5 


سوى فرة قصيرة ؛ ولكن” فينوس لا تسمّح لك حى 
بتلك الفئرة .» 

و إنة لدى غلوكوس كلام جميلاة على الذوام! ؛ ثم 
أضافت ملتفتة” إلى كلوديوس :«دغاني أراكا في مزل 
والدي الريفي ! ) ْم راحت تخفض” نقابها ب ببطاء وهي 
تنظ إلى الاثيني بحياء مصطتع رعراء عقف 

وسار اناه ركو فوصاد ل شايع أقل 
حركة” » يظهسر من آخرهٍ البحرٌ بصفحته السماوية. ارق . 

وانتحدر الرفيقان, تحر الشاطىء ٠‏ حيك جلسا عل 
صخرة صغخيرةٍ » وراحا يَسَنَششّقان الأنسام” الرطنبة” التي 
كاننا ايب خليقنا من لخر . قال الولاية؟ بد أن 
امند” الصّممت بالشابين : 

-« تبني » يا كلوديوس ؛ هل أحَببت يوما ؟: 

- و نعم» مراراً عديدة". ٠‏ هل تشعر يتلك العاطفة. الي 
وصفها الشعراء والثي تجعلك تهلمل” طفافك ) وميرب من 
المسرح والأصدقاء وتحملك” على كتابة الأشعار ؟ . ما كنت 
أتخيل أن يَحْداث لك هذا ! ) 

-ولم أصل' إلى هذا الحد .. ولكتتي أجد” في تفسي 
استعداداً لذلك . إسمع ء با كلوديوس : منذ أشهر كشت في 


نبابوليس إنابوي )» فذخلت إلى متَعْبّدٍ ميديرفا »' لأصلي 
1١‏ 
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لتلك” الإلهة . كان المَعنْبد" حالياً في تلك اللحظة . وعاود تي 
ذكريات أثينا فأطلَقئت لأفكاري ودموعي العنان . ولكن 
زقئرة” عميقة” ردني إلى الواقع ؛ فالتفتت وراني فإذا بي 
أرئ امرأةً تصلي مثلي للإلهة » وقد رفت التّقابة عن 
وجهها. ولم أرّ في حياني وّجها بمثل ذلك الحمال . والذي 
كان يتريداه” عنُذوبة” وجمالا” هو تلك الكآبة” المرتسمة” في 
تقاطبعه . لست أدري ما الذي كان ينطوي فيه من الروح + 


0 جسدها المثتالون في تمثال « النفس » ( ببسيلحيه ) ١‏ 
فينضفي لى على جماله جاذبية” إلهية . كانت الفتاة تبكي : 


فعلممْتٌ أنها من أصل أثيي" » وأن صلاني قد حترّكت أشجانها 


ووجتدات صدئ في قلبها . فخاطبئها بصوت منفعل . 
تاحدر وجيتها ٠»‏ وأرختت نقابتها » وأجابتني قائلة : 
« إن أجدادي يَرْفدون على ضفاف نهر « ايليسوس » .. لقد 
ولدت في نيابوليس » ولكن أسرتي من أثيناء وروحي 
اثينية ! » قلت.: « فلنصل” معآ !.» . وفي تلك اللحظة وصلْ 
الكاهن » فمزّجننا إبتهالاتنا بابتهالاته » ولَمَسْنا ركبتي 
الإلهة مع » ومعاً وضعنا أكاليل الزيتون على المذبح . لقد كنا 
غريبيئّن + نحن" الاثنين... من بلاد. فقتدتت عرّها الماضى .. 
والتقينا في معبد إلة لبلادنا » أفلم* ل أن 


يتنّجه قلي نحو مواطتي ؟.. وغادرنا المعنببد في 
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كت وكنت أريد أن أساها أبن تسكن » وهل في 
إمكاني أن أزورّها ؛ ولكن أخاها أقبّل ني تلك" اللحظة + 
وأخناها بيتدها ومضى با . والتفتت إلى الوراء ووجهتت 
إل" تحية” الوداع . وفرقت بيننا الحماهيراً و ماف رابك بل 
0 دعوى معقنّدة 7 طويلة . وما عات إل 
نيابو ليس ؛' فتشست اعنها اي كل زاويرء فلتم' أعشُر ها 
على أثر ٠‏ وفذا طَلبْتُ الشّمْيان” في مَلَذات بومببي .. 
تنك هي في .. إني لا أحبا؛ ولكني أتذكثر ؛ 
وتمتلىء نفسبي بالأسّى والأسف ! » 

وقبل” أن يجيب كلوديوس ٠‏ سمعا وَقنم خلطى بالقرب 
منهما » فالتفت الاثنان نحو القلدم: 

كان رجلا فارع الول متتيئن” البثية سي 
الأربعيئن من العمر ل ا لعل اسل 
الشّرتي . وحّاه الشابتان » ثم رتسما بطريقة آليّة حركّةة 
من شأنها أن تتد'قم عنهما الثترّ ؛ لآن" أرباسيس المصري 
معروف بأنه ينْصِيبُ بالعين . قال ارباسيس بابتسامة جافة : 

لاد أن شيئاً جذاباً قد جاء بكلوديوس المرح 
وغلوكوس المحبوب إلى هذا المكان ! » 


و إِنْة اللنةة في التغبير : ابتعاد” عن الضجيج» ثم عودة” 


من الوحدة إلى الحركة والصّحب . » 
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« إنكما تتحسنان صئعاً باغتنام الفتُرص ما دام الزمن” 
يلسم" لكما :..الوردةة: مررغانة ما تذايل..:: والعطارة 
يداه ...ثم ...هل لنا 4 أنا واأنت:يسا غاوكوس: »ون 
الغريبان ههنا » غير اللذّة أو الحسرة : اللذة” لك والحسرة” 


لي ؟ » 
لكا نرت عل تجة وه أر يكل عنهها ببططاء 
كردس 
- « هأنذا أتنفسّس” بملء رئئيً الآن ل 
وقال غلوكوس : 


وها أغريته' امن .رتجل: بناعي أنه الم تكد يلنفك إلى 
الذة ؛ ولكن نول وقلبه يكذابانر ذلك حب ها 
ل عنه ! ) 


".في معبد إيزيس 
بعد أن ترك أزباسيس الشابيئن ضرحة إن املك 
لسر سد نكري بلول ريس» 
5-0 الكاهن” و ومن غير كلفة» وقاده؛ إلى 
حُجرة قرب المدخل » حيث جتّلسا إلى مائدة عليها ما لله 
وطاب . قال أرباسيس :, م 
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«أنت تعرف أني قابلت في نيابوليس «إيون» 
واو ابيسيدس وأ “وهماء أثينتان. يتقطنان في .هذه _الملديئة . 
لقند أصحت بعد اموت والذا يهنا صما عليهيا لفن 
استطعت التأثير في الشابّ » الذي هو رقيق” » سَهل” القياد . 
إقي أجد” لذة” في تر كهانتنا السوداء .. ولناني ناشة” 
عن حرصي على تضلميل الناس لاا عن حرصي. على خدمةر 
الكلة ... وقد علمت أبسيدس إعبادة ار 0ن 2 روصي 
عند كاهن منكم ! ) 

قال كالينوس - وهذا هو اسم الكاهن : 

نعم لقد أصبّح في حَؤزتنا ! ولكتّك: وقد ملأت 
قلبه” بالايمان » نَرَعت منه العقل” والحكمة .. إنه يخاف 
تب : غشئنا البريء .. تماثيلنا الي تتكلم .. سلالننا 
المَحْفيّة .. كل” ذلك يؤله ويثيره .. إنه يتأوّه » يتحسّر + 
يتكلم مع نفسه . وقد أصبح يرفض” الاشتر الك" في احتفالاتنا .. 
ويبدو أنه يترهآدا على بعض من بشلتبه' في أنهم يؤمنون 
بتلك العقيدة الحديدة اللي تَكْفْرٌ بلمتنا . » 

« هذا ما أقلقي منه يوم أن رأيئه” لآخر مرّة؛ حيث 


وَحنّد إلي بعض" الذّؤم ؛ بعد ذلك صار يتجتبي .: أريد 
أن أطلبه” » وأستأنف إلقاء الدروس عليه .. سأدخل به 
حرّم” الحكمة .. سأعلمُه” أن" الحكمة” على درجتين : 


لا 


الدرجة” الأولى للانسان العاديّ » وهي الابمان ؛ والدرجة” 
الثانية” للحكيم » وهي اللشداع . : 

و أما أنا فلم أمزّ بالدرجة الأولى.. ولا أنت ء على ما 
أعتقد » يا أرياسيس .٠6‏ 

-« أنتعخطىء » فأنا ما زِلنْتْ مؤمناً» ولكن إيماني شيء” 
آحر : أنا أؤمن” بالأفكار الي لا أعلّمها للآخرين » لا بالي 
أعطيئهم إياها .. أنا أؤمن” بمقدرتي .. لنعند' إلى ابيسيدس .. 


00-0 


إن غرضي من اجتذابه هو الوصول" إلى شقيقته ١‏ إيون ».. 


أريد” أن" أجعّل” منها زوجة لي .. أن أجعّلها ملكي .. 


و ١إيزيس"»‏ قلبي .. إن جمالتها لم بد ع_الحياة؟ مثيلاة له! 
وليس- هذا فحَسُب ٠‏ بل إن كا روحاً تجعلها جديرة” بأن 
تقاسمني حياتي .. إنها تمتانٌ بالعقل, النبدّر المُذأهل » واحرأةر 
الى 0 من السير اي اللبياة 0 0 هذه هي 
الصفاتة الي فتَّممْتُ عنها طوال” حياتي » فلم أجداها إلا 
في «إبون ؛ .. يحب أن تكون «إيون» لي ! » 

-« إذن فهي ليست لك ؟ » 

وكلا ! صحيحٌ أنها تبي » ولكن' كصديق ! » 

» وماذا أستطيع : أنا ء أن أفعل” من أجلك ؟‎ ١ 

ت«إنى أزي "أن أدعوها إى مرك أن امرهاء أن 
أدمشهاء 5 أشعل” حواسّها وقلبها ! ولكن” علينا أن 
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نغري أخاها قبل ذلك .. هذه مهمسّنُك : وهي سهلة .. 
تعليماني في هذا السبيل.. » 


ولس 


لقد أغدّقّت الحياة” عل كم تحرمه” 
د را آلا وهو الحرية . فلقد ولد في أثينا » 
ولكنه” خاضع' لروما . منذ مطلّع حياتهٍ 0 نفسه* 
صاحب ثروة كبيرة » فراح يتمتّع ببواية. الأسفار » واقتناصٍ 
اللذات والاندماج يحو الأأبتّهدة والتّرّف في البلاط 
الامبر اطوري ؛ فكان مله في بومبى ملتتدى لطلااي 
اللذة وعتشاق الفنون . 5 

بعد أيَام من بداية هذه القصّهَ كانتت حُجرة' المآدب 
في منزل غلوكوس تستقبل خمسة” من المدعوين والأمدناء؟ 
كاذ 0 2 0 لمائدة المصنوعة من خشب 
الليمون. الحامض» على سراد ع ل 
الطرِية” المطررة . 

قال « باننسا» قيثّم المدينة ( المؤول عن شؤون المدينة 
وملاعبها وتموينها في عهد الرومان ) 9" : 


. التفاسير الموجودة بين أهلة هى إضافات من الملخص‎ )١( 


184 


وني ١‏ لحقيقة أن" منزتك” أشبه” بعلي رغم 


صغره !) 


ل العبيداً يَحْمالُوْنَ الصّواني وعليها أكواب 
الحمرة الممزوجة بالعسّل » وأطباق” البيض والسمك ء 
وبعض" الحشائش الدقيقة المكسيرة بالتلج . وأقبل. عد صغار 
آخرون :يقدامون ,لكل ضيف 000 بالماء المعطر ا: 
ومتعوةة ذات حاشية قرمزية. 

قال غلوكوس ؛ وهو ينحني أمام تمثال صغير لباخوس 
(إله الحمرة عند اليونان ) وضع في وسط المائدة : 

-« يباك" لنا باخوس ! » 

0 هذه الصلاةة » ثم شر بوا الاناب 
المعتادةة بَعنْد أن أراق” هو شيئاً من كأسه على المائدة . بعد 
ذلك اضطجتم كل على سريره ؛ وهنا بدأ العشاء . 

وصاح سالوست في إعجاب : 

-« لتكن” هذه الكأس” آخر كأس لي في الحياة» إذا كان 
ف كل امي حدر عل هدم اللتؤدة © 

وتجاذ ب المدحوون أطراف ادي ٠١‏ فسأل اكلوديوس 
قيتّم المدينة ‏ يافسا » قائلا : 

- «مى ستشنهد” معركة" مع الوحوش الضارية ؟ » 

و حوالى الثامن من آب.. إن" لدينا أسداً فتيآً سيكون 
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منظره رائعاً في المهرجان ! » 

فقال كلوديوس : 

و ومن الذي سيلقدام” إليه ليفترسه” ! يبدو أن هناك 
زمه مجرمين.. لاد" لك من الحكم على برنيء» يا مسكين !» 

وهنا صمت الحميع ليستمعوا إلى قطعةٍ موسيقية على 
المزامير . وبعد أن انتهى الموسيقيون » دخل عَبدانٍ يحملان 
طبقاً . قال شالوست الشّره : 

- و أي أكلة لذيذة تفاجئنا بها ؟ » 

فأجاب غلوكوس : 

-دكنتاحب أن أقد"م لكثما شيئاً من حار بربتاني (مقاطعة 
من فرنسا اليوم ) » ولكن” الرباح لم تكن مؤاتية ! ». 

سالوست : ويا لَهكم' من مساكين . هؤلاء البريطان .. 
على أي حال لدآبئهم شيء جيّد : المحار ! » 

بانسا : « لم يحرج منهم حتى مصارع واحد !» 

غلوكوس : «إني » وحق بالاآس ( أحد أسماء مينير فا 
بوصفها إلهة للحرب ) لأفضّل” أن يتصارّع الوحوش” مع 
الوحوش ! أما أن يدفم آدمي إلى الحلبة ليقطتعته” وحش” 
ضار عضواً عضواً فهذا ما لا أستسيغئه” على الاطلاق! إن 
لذثي تنقلب في هذه ا حالة إلى نقمة » وأحس” بأن” قلى ينسحق 
وأكاد” أنطلق” لأأنجد” الضحيّة" .. وأفظع من هذا كد 
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اصوات المشاهلدن” ومتافاتتهلم' .. إذهر لاسسيله بصراخر 
الغوري » وراء أورست ( الغوري : ثلاث جنيات للعذاب» 
شعورٌهُن” مجدولة” بالأفاعي ٠‏ وأورست هو ابن أغممنون » 
أحنا موك الونات ٠:‏ وقد فدل مه هاما أي 2 ولك 
أتمنّى أن يجنّبونا هذه المشاهد الرهيبة” في الأعياد القادمة ! » 

ثم جاءت المحَلُويات والفواكه . وأديرت الكؤوس” بعد 
ذلك + وراح الموسيقيون” يفون . وغنّى أحد"هم مقطوعة 
لموراس ( أحد شعراء اللاتين ) . وقال كلوديوس : 

-ه إن" هذا اللحن يتميّر بالفن” الإيوني الأصل ... » ثم 
أضاف:: ٠‏ اهذه الكلمة تذكرنيٍ بشخص لانْد أن نشرت 
نخبه ! » ثم رفع كأسه وقال :., تخب إيون الحسناء ! » 

و تساءل غلوكوس : 

ده الاسم يوناق .. فمن تكون” إيون هذه ؟» 

قال ليبيدوس : « ومّئذا الذي لا يعرف إيون؟ من 
جتهاتها فقد جتهل أروّع ما ني مدينتنا 0" 

غلوكوس : «صفنُوها لي بحقكم !» 

كلوديوس : «إعلم' . يا عزيزي غلوكوس: أن إيون 
فناة" أجنبية' وصلتت حديئاً الى بومببي .. إنا ذات جمال 
نادر .. وإذا غنّت فأين منها « سافو » ( شاعرة يونانية من 
القرن السادس قبل الميلاد .. كانت لها مدرسة تعلّم فيها البنات 
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الشعر والغناء ) .. وهي تغني قطتعا من تأليفها .. أما الناي . 
أما القيثارة : أما الرباب فسني على أي من هذه الآلات لا 
تعزف أحسّن” من ربات الفن ( ربات الفن عند الإغريق 
ع يتَحْمِين الشعر والغناء والموسيقى ... ) .. وهار" 
آية" في الذوق ؛ وهي كريمة” بقتدار ما هي ثري ! » 

غلوكوس : « هذا رائع؛ .. هّل' أستطيع أن أراها ؟» 

واقترّح ليبيدوس : ١‏ ماذا تقولون” لو أشنا دل أن 
شاه النجوم” حى متكينيها + توا تلك اي تكشيف 
النجوم » وتكمل” السّهرة” عندها ؟ » 

ووافق” الجميع بكل سرور : وخرجوا يتقلطعون شوارع 
بومببي المزدحمة” الصاخبة” ؛ حتى وَضَّلُوا إلى مسَنْزل إيون . 
وكانت في فسحة المدخل بين مجموعة من الزائرين. وما إن" 
وقعت عتَيئّنا غلوكوس عليها حى وَقَف مَبنهوراً : إلا 
نتفئْس” الفتاة اللي صللَّى معها ني نيابوليس ! 


ديرتا 

في صباح اليوم التالي كانت فتاة" ٠‏ ترتدي ثوباً بسيطاً 

أبيض" يغطيها من عشقها حتى القتدآمين وتحمل” بذراعها 
سل أزهار » تقف على باب غلوكوس ٠‏ وتسأل” عنه . 


نأا 


« أهده انت يا نيديا ؟ كنت متأكداً انلك لن تبخلي علي بالزيارة. » 


قال غلوكوس وهو يستقبلها ببشاشة : 

«أهذه أنتء يا نيديا؟ كنت متأكدا أنك لن تبشخلي 
علي بالزيارة ! » 

نيديا : « إِنّك على الدوام_ كريم” معي » وأنا العمياء 
المسكينة !. قل' كيف صحّئك .. ولكن" مالي أسأل : إن 
جميع من يرون" هذه الدنيا » اللي بقال” إنها جميلة » لا 
أنهم يتمسعون” بصحةر جيدة !» 

غلوكوس : «وصحّي على ما يرام .. وأنت » يا نيديا .. 
لكتم' كبرات ! إنه ليتعيين ا ل 
لات المححين ١‏ 

فاحمّرً وجه الفتاة العمياء وقالت : و جنك" بهذه 
الأزهار .. إنها بسيطة » ولكتها ملتتعشة ! 

غلوكوس : « لو جاءتي بها « فلور » ( إة البساتين وأم 
برنتان » إله الربيع ) نفسها » لما كانت أعزً عندي ! » 

نيديا : « وكيقف أزهارٌ حديقتك” ؟ » 

غلوكوس : « فيغاية الرّوعة.. يبدو أن الآلهة قد سرت 
عليها في أثناء غيابي ! ( 

نيديا : «كنت في غيابك آني بين الحين والآعر لأعتني 
بالأزهار . » 

غلوكوس : «ما أكرمتك يا نيديا! كيف أستطيع أن 
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أشكرك. على للطفك ؟ » 

كانت الفتاة” العمياء ني غايسة الاضطراتٍ . : ولك 

عي اضطرابها حَيتّئه برأسها ٠‏ وخرجحت 

ن. الطريق “بعصاها «الطويلة ٠‏ وسشرعان ما اد ريت 
3 الأغنياء ارقن : وضاعتت في أزقئة الأحياء 
الفقيرة . ودّقنّتْ على الباب اللحتلْفيّ لأحد المواخير ٠‏ فإذا 
بصوت قاس غايظ ل يهام حلت ان المت ات 
0 رك عنما وير : 

١‏ لاتقلق": يا بوربو؛ من أجل هذه المكاسب الصغيرة.. 
قرييا مليدعو ها ضاحبنا إلى امآدبه' الفخمة .. وأنت تعر 
كم يدفم لمن صوئئه” كتغريد البلابل 1 ) 1 

نيديا » محمجة” : ولا.. أرجوكم! لأفْضّل” عندي أن 
استعطي عند غروب الشمس ! إن 3 تذهب إلى 
هناك لا توافق ينتا مسكينة في مك 

كل الميح ليبا سكو سي بم يري 


لبوربو !» 
ووضعت الفتاة' سلّتَها على الأرض » وأخفتت وجنهها 
بيدينها وراحت تبكي . 


في هذا الوقت كان غلوكوس يتوجه إلى مزل إيون. 
فوجدها بين إمائها © وقيثانها يجانبها . في ضياء النهار 


(1) مفردها أمة » وهي المملوكة , 


1 


كانت أروع من الليلة الماضية . وراح يتحدآث إليها عن أثينا : 
وكانت تستمع إليه بشغف . 1 ا 
وأصبحا بعد ذلك يجتمعان كل 0 وني الآماسي 


الحادئة كانا يتنزهان على شاطىء البحر. ولكتم تحسرا لأنهما 
لم يتعرفا إلى بعضهما قبل" ذلك . 


ه. الساحر 


منذ بعض الوقت أصبح ارباسيس يباعد بين زياراته 
لإيون . وني أي من تلك الزيارات لم يصادف غلوكوس ؛ 
لهذا كان خالي” الذهن من رابطة الحب الي نشأت» بسرعة 
وقوة » بين الشاب الي وإيون . 1 

من ناحية | أخعرى رآى ندرا راضحا عند ااسييس 
الذي كان 0 مقابلتته” ؛ ويغيئر طريقته” كلّما جمعتهما 
طريق ١‏ لقد تغرد السكلرة 0 وكات أحعتى اناه هو 
أن 0 ابيسيدس من دائرة نفوذ.ه . إذن فلا بد من عمل 

ء للستّيطرة الم جديه عل شقيق إيون. 

0 هذم الافكارٌ 7 في خاطر أرباشيس وهو متوبجه” 
إلى منزل إيون . وإذا به يُفاجأ برؤية أبيسيدس مستنداً إلى 
0 فوضم يداه على كتفه بمودة » فانتفض الكاهن 
الشاب . 


نينا 


إرباسيس : ١‏ ما بك يا بسني ؟ لماذا تبتعد علي ؟) 

فلم يترد عليه » بل ظل مطرقاً باكتئاب واضطراب . 

إرباسيس : ولمك أنت صامت؟ إفتح لي صدارّك» يا 
بتي ! لماذا لا تثفنضي إلي” بستريرة. نفسك 09 

أبيسيدس : « لأني أرَى فيك" عتدثوَا لي ! لأني اكتشفت 
ما تنطوي عليه عقيدتثكم من الغض” كن ».وا كتشفت 
أن أولئك الكتهنة » الذين كنت تصورهم في كال الصدق 
والشرف والإخلاص » ما هم" إلا" مجموعة” من الجهلة 
1 لقداتركت نامج لزاع مما افي اساي 
أوهمدي بأنك” سشد'خلتي محترابها » ولكنني فوجئت 
ا ضحية" لمُشعنوذين . » 

ولكنة” ارباسيس » الذي كان ذا تأثير لا حدً له » ما زال 
به حتى طيتب نخاطره*” ؛ واعداً إياه أن يتولى أمره” بئفسه » 
فمطلعته” على خفايا الحكمة . 

ولا وَصّل إلى منزل إيون كانت تنتظره” المفاجأة” الكبرى 
الي أشعلت نيران" الغتيئرة ني نفسنه : كان غلوكوس » الشاب 
الحميل » يجلس” إلى جانب إيون في الحديقة الفوّاحة 
والوصيفات حوهما والنافورة” تتساقتط مياهها ل 
الاؤلق. 

وسيطر أرباسيس على نفسه » وأقبّل عليهما : 


اننا 


-« تحيّة” يا إيون اللظيفة» تحيّة» يا غلوكوس النبيل !» 
فانتفتض" الشابان لمرأى المصري بوجهه الخامد وابتسامته 
الماغخرة ولكن ريون رحتتةابه 6 وأزدفت قائلوة: ١‏ 
-دكنت أتحيئّن” الفترص” لأجمعكما .. إنكما مخلوقان 
دي تكونا صديقتيئن ! » 
إرباسيس : «إنني أرحّبُ بصداقة غلوكوس » ولكن” 
ماذا أستطيع أن أقدام” إليه بالمقابل ؟ هل أتحد"ث إليه عن 
المأدب » عن أكاليل الأعياد » عن القمار ...؟ هذه اللذائقة 
فق مع سنه وطبيعته وذوقه .. أما أنا قلست ااانه 
بعد أن تحدث المصري الداهية” على هذا النحو ختفتض” 
بَصَرَه وتنهنّد » ولكنه كان" يراقب إيون بطرف عينه 
ليرى أشَرَ كلامه فيها . وقد اغتاظ غلوكوس وظهر ذلك 
واضحاً في ردت : 
غلوكوس : و إنّك على حق”) .نا ارباسيس :في اسعظاعتنا 
أن نتبادتل اللياقات » ولكشّنا لا نستطيع أن نكون” صديقتيلن.٠‏ 
ذلك أن مآدبي لا تشتمل” على ذلك الماح الحفي الذي يقال 
إن مآدرتك” تشتمل” عليه ! وبشهتد” علي" هرقل ( بطل 
أسطوري » نصف إلنه عند اللاتين والإغريق ) أنني »عندما 
أصبح ني سنك" وأطلب لذائذ سن" النضوج » سأ تهنكتّم” 
على الشباب وغوايات الشباب ! » 
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فنظر ارباسيس إليه نظرة” أشبته” بالسهم , 
بعند- قليل غادر غلوكوس المكانة ؛ فراح أرباسيس » 
بمنتهى الحنيئث والدهاء » يوحي إلى ربيبته. بأن غلوكوس 
شاب مسْتهندر لا ختلاق له وأنه يَمْخَرٌ أمام” الناس بأنه 
مسيطر تماماً على إيون » يَصْتَع بها ما يشاء» وأن الأفوام” 
في المديئة بدأت توك" سمْعتتها ؛ ولّاكان هوء ارباسيس» 
حريصاً عليها فقد جاء ليحذارّها من النتيجة السيئئة . لقد 
ضَرب لها على الوتر الحسّاس » وهو إبالها » واستطاح أن 
يملا صدارّها نقمة على غلوكوس . وما إن" غادرها حتى 
انخرطت في بكاء مترِيثر . 
كانت الظلمة" تبط شيئاً فشيئاً على المدينة الصاخبة . هذا 
هو الكاهن” الشاب ابيسيدس متوجله” إلى منزل المصري . 
نه ْنُك" الشوارع القليلة” الحركة » يتفادتى الناس” ؛ 
ا 5 على صدره » كأنه يرزح تحت هم” 
وفجأة تتوْضع يد" على كتف الكاهن » ويدعوه رجل" 
باسمه » وهو يرسم علامة الصليب . 
ابيسيدس : « آه : الناصري 7(" ! ماذا تريد مني ؟ » 
(1) كان اليهود يدعون المسيحيين الأول بالناصريين نسبة إلى مدينة الناصرة: 
يسوع التاصري . 


ونا 


اولنتوس : وإني لا أريد” أن أقطم عليك تأملاتك" ! 
ولكن” ... ني المرة الماضية كان استقبالك” لي أفضّل” مسن 


الآن ! » 
ابيسيدس : وإني متتعتب هذا “الماع : ولا أسنتطيع 


أن أدخل معك ني نقاش_حول المسائل الي لي تهنتم عه 01 
اولنتوس : «أتكون” مُتْعباً وحزيناً ولاتريد” أن تقترب" 
من المنابع الي تغسل” الأوجاع والأحزان ؟! » 
أبيسيدس : وهو يضرب على صدره وقد فَقنَد صبره: 
«أيتها الأرض: أأصداق” هذا الرجل”ء الذي يداعي أن 
الآلهة امعان لم تكن شيئاًء أم أصداق” ارباسيس !» 
م تركته” وسار مسرعاً ولكن” اولنتوس. استؤاقفة” 
قائلاة : 
مَسْلَكُك هذا لا يُد'هثني » فأنا أضابقّك” حقآء 
لني أهدام” الأسّس الي قام عليها تفكيرك ! ولكني أطلب 
إليك” أن تستمع إلي” بصبر : وسترى الظلمة” وقد الجتللنا + 
والعاصفة” وقد هدأت ! إن المسيح الذي سار على وجه الماء 
سيبل" إليك سائراً على الأمواج الصاخبة : الي تجصاح 
1 ليئقذ” منك” الروح ويَهتبك” الحلود إل 
ابيسيدس : «عثل هذه الأقوال جعلوني اك لإيزيس ٠»!‏ 
اولنتوس : ٠‏ ولكن” ديانة” تَكْفر بالأخلاق لايمكن” أن 


0 


تعد ذيانة” 1) 

ابيسيدس: رأنا على موعد.. دع هذا إلى فرصة أخرى !0 

وَوصّل” إلى منزل أرباسيس المنعزل في حي بعيد عن أحياء 
الممدينة » فقترّعّ الباب المزخرّف بالررُسوم_المير وغليفيّة » 
وفتتحَ له“ عبد" مصري عمملاق” » وأشار إليه بالدخول » 
دون كلام . فاجتاز قاعة” واسعة” تقوم” على جوانبها أعمدة” 
المصابيح البرونزية المزخرفة » وتكسو جدرانتها رسوم” 
هير وغليفيّة قاتمة” الألوان . وصَعَد سلما وراء عبد 
آخخر ؛ وبَعئد أن مترّ مجر عديدة. وَضّل إلى حجرة 
خافحة . التؤزة كان يحلمن” أقيها' ارياميس + وراء 'متفيد ةر 
عليها أكوام” من أوراق البررْديّ المكتوبة. باللغة. المصضرية » 
وغتيئْرَ بعيد عتنئه” ركيزة" عليها مبلخترة”» وني الحانبٍ 
الآختر كثرة” مرسوم” عليها الأبراج . 

قال | المصري ع١‏ دون: أن يتحرك وإجليس' !ا ا 
صمت قصير بدا فيه أنه يتأمدّل” ٠»‏ بدا حديقه” قائلاة : 

لوانت تساي عن الأسرار الكبرى للنفس الإنسانية.. بمعنى 
أنك تريد” أن تتفك” سير الحياة نفسه . إننا أشبته” بالأطفال 
الذين وْضعوا قي ظلئمة, دامسة. وسْط هذه الظلمة نحن 
دق ' لأنفسنا أشبااحاً غ ونسير ونحن نتلمّس” بأيدينا: مخافة” 
إن مط رمي الحكمة هنا هي أن" محل" لنا.مشكاعيئن 


عدا 


انين : بماذا نؤمن ؟ ماذا نرفض ؟.. وأنت تطلب مي 
الحل .»2 
فخفتض أبيسيدس رأسه” موافقاً » فاستطرد المصري 

«الانسان”» بطبيعتهء عتاج إلى الايمان بشيء يعلق” به 
آماله”. وعندما يتققئد” الي * الذي يتعلّق به » يد" نفس 
طافيا عل بحر الشك” مفتتدا عن ختشتبة يتملك" بباا» 
فيصل" إلى أي أرض, مهما كانتت بعيدة» مهما كانت 
مظلمة” رهيبة” .» 1 


ثم قال" له وإن الطقوس" وما يتتصل” بها منتماثيل” ومعايد” 


ليست إلا" للسيطرة على العامة ع أما الحكمائ فلا يلبقا ب 
إبمان” العامة . هذا يجب عليك” أن" تند كل ما حتفظاته” 
وآمّنْت به حتّى هذه اللحظة. . إن" المبدا الأسامي" للوجود 
هو الطبيعة » والنظرٌ في الطبيعة يؤدي إلى معرفة. أسرارٍ 


الفتّرورة .. تلك هي ديانتي الي يحكلمها إهان هما الطبيعة 


والضّرورة".» وقال : 
-« إنني أحافظة على الأساليب التي يتبعلهاالكتهنتة” لأنها 
ضرورية “الجناهين ما آنا قاطي اي الخرايةة إن 
حكمتنا أبدرية” ولكن” حياتتنا قصيرة” » فلْسعْرفْ كيف 
الها . عليك” أن نظل ربيي وتلميذي » وسأعلّمُك” 
مير الطبيعة » وأطللعلك” على خفايا النجوم » وأدخل” بك 
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دائرةة المَلَذدات التي يَجْهَلُها الرآجل” العامتي . » 

في تلك التَحنْظةر » الي كان يريد" فيها أبيسيدس أن رده 
على كلام المصري » ارتفعمت موسيقى عجيبة" يخي لسامعها 
أن" الأرواح هي التي تَعنرفها ؛ فماتت الكلمات على 
شفعيئه » ولم يَمْلِك" إلا أن يتابعتها بكل” كيانه ويتايم 
النشيد” الذي لا يمكن” أن تعبئّرَ عن رَؤْعّته الكلمات . 

وما إن انتهّت الالحان” حى كان أبيسيدس في شبئه 
غَيْسُوبة ؛ فأخذ”ه” ارباسيس بيده إلى ستارة في آخر تعره 
ل نجمة ونجمة. كانت تضيء وراء ل الستارة اللي ما 
ليشت أذ اتَّخِذدت لون" السماء اللا زوَرْدٍي ..وكانت سحاياتة 
وردية”» مرسومة” عليها وجوه" جميلة" » تتحرّك” على 
اللتَلفييّة الزرقاء » وتنهاوى أنجم” على أنغام _ موسيقى تصور 
حركة" الكون . 

قال أبيسيدس وهو يفقئد" صوابه : 

وما هذه المعجزة: يا أرباسيس؟ أَترِيئدا» بعد ما 
نَفينْتَ وجود الالهة » أن تكشف لي ... ( 

وقاطعه” أرباسيس بِصّوْت مختلف عن صوته العادي » 
قائلاة : بك 4 

سِ وعن لذائذ هم" لل 

وانتفتض" الكاهن” الشاب . ولكن” ارباسيس لم يترك؟ 


0 


له فرصة لأي شيء » إذ أنه ما اقترب من الستسارة حتى 
انشقتت + وتبدآد كل” شيء في الفضاء » وارتفصَت' مويقى 
شديدة » وظهر مشهتد” عجيب لعيتي الكاهن المبهورتيلن : 
كانت هناك مجموعة" من الفتيات المراهقات تتقدام نحوه” 
بخُطى الرقص الإيوني الوطني » وتشداهاء بعضّها إلى 
بعض » سلسلة” من الأزهار المرصّمَة بالنجوم المتلألثة . لقد 
توجْن” جبيته” بإكليل من الزهر » وركعّت أمامتله” 
أصغرهن” سنآ وهي تقدام إليه كأساً من الحمرة المتازة . 
فلم يستطم ردآها . ونظر إلى ارباسيس فوجتداه” جالسا نحت 
قيال ران المائدة وهو يبتسم” له مشجتعاً . كان يرتدي ثوباً 
أبيض يلتمع بالذهب وابهواهر وعلى رأسه تاج من الورد 
الأبيض وأحجار الرمُرد والعتقيق .. كان أشبه” بأوليس ( بطل 
يوناني ) . قال : 

-« انطلق' » يا تلميذي ! لا تخجل' ! سّل” شبابتاك 
ودماءك الفوارة ما أنت الآن .. أما ما ستكون فهذا ينبئك به : 
( وأشار إلى تجويت يقف فيه هيكل” عظمي ! ) وأضاف : 

و لاتختفْء فهذا الزائرٌ ما هوالاليذ كنا بقصّر الحياة .» 


5. حديث في حانة 
لننتقل الآنة إلى حي من بومبي يتسكثه” مصارعو الرّهان 


الا 


والأشقيائ والمتشردون والفساق . كهئف المصارعين يلطل” 
على شارع ضيّق مزدحم . بالسّكان . كانت هناك بعض” 
الموائد يتحادّق حوها الشاربون أو لاعبو الشَّراد . 

قال مصارع' وهو يتَضْرِبُ على كتف اللحمّار الفخم : 

و خمرك” هذه : يا صاح : تستطيع أن تحيل أحسن” دم 
في عروقنا إلى ماء ! » 

الحمّار : «ومع هذا فهي صالحة" بدثة. ستتعقتّر يتراب 
السبولاريوم ( المكان الذي يِنْجَر إليه المصارعون عندما 
ُقنتتلون ني الحلبة أو يصابون إصابة مميتة ) ! » 

المصارع : «أهكذا تنعتق” أينّها الغراب العجوز؟! سوف 
تراني كيف أربّح حصيلة” المدرّج .. وعندها سأستغني عنك” 


وعن خمرك الكريية ! » 

الحمار : «سبوروس » نيجر: تيتريدس» إسمعوا : يقول 
إنه سير بح عليكم ! » ١:‏ 

فنهض عمالقة” الحتذبة الثلاثة” ليتثقتضوا على الرابع » 
« ليدون ؛ ٠‏ وقال وهو ينظرٌ إلى منافسيه بتحدا : 

حأوتمهوًا!: موعد الماراة 0 دعنُوا بطولتكم 
تَطْهرٌ هناك ! » 

قال اللحمّارٌ » وهو مصارع قديم : 

١ -‏ ليكن" .. إن فعلت شيئاآً من أجل انقاذك فَلتقلطع 

كرا 


الآلمة” حيط أيامي ! » 

ليدون ضاحكا يستدرية :. ولماذا تقول و خبط + ولاتقول 
«حبل؟ 2 :: ]ليك د هذا فالسسترس ؛ لشراء حب 1 

فقبض الحمار بوربو على يد ليدون بقع عليهاء 
فانفجر ادم من رؤوس أصابعه . فانطلق - جميع الحاضرين 
بضحكة وحشية. ولكن المصارع تحمل 1 » الذي 
ألفه* » دون أن تتغير ملام وجهه ودون أن نختفي 
الابسامة” عن شفتيه, . إولكن ما إن ترلك يوربو يداه حت 
قفر عليه كالقط البري » وهو يُرْسل” زعقة” رهيبة” بينما 
كان شعرً رأسه وحيتهٍ واقفاً » وقبتض على عنشقه . ولكن” 
القَفرة كانت عنيفة” إلى درجة أن بوربو هوى على الأرض 
كالصخرة. 1 من مرتفتع . وكان ليدون » عدم 
|الفني فوقه ؛ ولو استمر بوربو في هذا الوّضّع ثلاث دقائق 
أخرى لقلضيّ عليه . دلكن صوات سقوطه نبل زوجته*” 
ستراتونيس ٠‏ فجترت نحوه' وقبتَضت على ليدون ورفعتئه” 
عنه » وصار هذا يتخدّط بَيئن” ندا ذلك أن ستر اتوئيس 
هي أيضاً «صارعة وقد اشتركّت في «باريتات حى أمسام” 
الامبراطور . ون,ض بوربو : الذي عادت إليه الحياة » بعد 
أن كاد يدها . وقال : 

«لم أكن' أتصور أنّك ببذه القوّة .. إنّك في الحقيقة 


ذا 


رجل” ذو قوة وذو أخلاق.. أعطني يدك" أينُها البطل 
لنتتصافح الل 

فَصَفتّق المصارعون” وهتفوا لبوربو العجوز . 

وأمسكت ستراتوئيس أذتئْ زوجها بحب وقالت : 


دتعال !1 » 
بوربو : «لاتَشُدي هكذاء أيتها الذثبة .. إنك أعنف 
من المصارع 201 


ستراتونيس بصوت منخفض : ولا تفع صوتك .. 
كالينوس جاء متخفئياً.. لقد داختّل من الباب اللتلفي .. 
أرجو أن يكون قد حَمّل معه المال .. إذهبْ إليه ! 

بوربو : «هأنذا ذاهب.. ولكن؟.: عينتك على الزبائن 
انتبهي لحساب كل واحد ! » 1 

وأقبلت سر اتونيس على المصارعين تلاطفئهم قائلة” : 

«هاأتم » كلكم ؛ أقوياء وشجعان : فمن منكم سيلصارع 
لاسن اذالم شين 1 مُجرم” يحشبكم ذلك ! » 

ليدون : .«:أعتقد” أني .بعد أن نجتوات مق عخالبنك” » 
أستطيع أن أواجهته” ! ( ١‏ ا 

سب ل ل اك 
العينين البراقتين ؟ » 

ستراتوثيس : « إنها أرق” من أن تقوم" على خدمتكم .. 


ا 


إننا نرسللها لتبيع الأزهار في المديئة » وتغثي للسيدات ! ». 

وروت زوج" اللحمّار كيف اشتّرت هذه المملوكة » 
ولم تكن' تعلم' أنها عمياء » لأن عينيها سليمتان في الظاهر . 
وقد هرب النخّاس” من بومببي ٠‏ بعد أن باعتها . على أنها 
اصبحت تعرف كل زاوية في المدينة ؛ لهذا أصبح سيداها 
يتركالها تذهتب منفردة” وهي تحمل” سلّة” الأزهار . 


٠.»‏ غلوكوس يشتري نيديا 


وهب المصارعون” واقفين عندما دخل" الحانة” ثلاثة” من 
الشسبنان الأثرياء المعروفين » في المدينة » بالإقبال على الحياة . 
قال كلوديوس لغلوكوس : 

ديا لَهنُم' من حيوانات رائعة .. إنهم يستحقئُون بالفعل 
أن يكونوا مصارعين ! » 

غلوكرض هاننا ١‏ و حسارة الا وكرى ري 1 

وقال الشاب الثالث » ليبيدوس : ٠‏ نيجرء مم من 
ستتصارع وعلى أي صورة ستكون" المباراة ؟» 

نيجر العملاق : « سبوروس هو الذي تح د الي .. ستكون 
المعركة معركة” حياة أو موت .. » 

وراحوا يتحدثون عن الباريات وعن الأسلحة الي 


ا 


سيستخدمها المصارعون في معاركهم ء ويراهن” النبلاء الثلاثة” 
على الأبطال . 

وبينما هم كذلك سُيع صوت توجم ... قال 
غلوكوس : 

. » إنها بائعة الأزهار المسكينة‎ ١ 

ثم جرى نحو متَضدر الصوت . وفتح الباب" فجأة فرأى 
نيديا تتلرّى من الألم » في حين تدير ستر اتونيس يدها يحبل 
مصطبغ يدم الأآمّة العمياء . فأمسك الحبل” بيد وخلّص 
بالأخرى نيديا من يدي المرأة التوحشة . 

غاوكوس : «كيف تقد مين. أيتها الشيطانة على ضرب 
فتاة صغيرة ٠»‏ بل طفلة 4! نيديا .. صغير تي نيديا 1» 

نيديا بين الدموع : « أهذا أنت يا غلوكوس ؟» 

قالت هذا واختبأت في صدره ٠‏ وقبّلت ثوبه . 

ستراتونيس: «وأنت : أبها الغريب الوقح» كيف تجرؤ 
على الوقوف بين امرأة حرة ومملوكتها ؟ أقسم” يجميع 
الالحة 'أنك لست مواطناً زومانيا : رغم ثوبك الحميل 
وعطورك الرهيبة . » 

وهنا دخل كلوديوس ومعه ليبيدوس . 

كلو ديوس : أو تحداي. بخير هذه اللهنجة» .يا معلئمة 1 إنه 
صديقي . كلفي عنه” لسانك ! » 
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سثر اتوئيس » وهي تضع يدها الثقيلة على صدر غلوكوس : 

ورد ي” لك !2 

غاوكرس : و مستحيل.. حتى ولو ساعتدثك أخمواتئك » 
جثيات الححيم ! » 

ثم إلى نيديا : م لاتحتهئ شيئاً » أينتنها العزيزة » نيديا ! 
ماكان لأثيني أن يتأخر عن إغائة المظلومين ! » 

وتدخل بوربو : لم كل هذه الضجة من أجل أمّة؟.. 
دعي هذا النبيل الشاب » يا امرأة .. إعفي عن هذه الوقحة. 
من أجله ! ٠‏ 

ثم جتر زوجته بعيداً . وني أثناء ذلك تسا كاهن” ايزيس ع 
كالينرس » دون أن يراه الشبّان” الثلاثة . 

كان غاوكوس ني غاية. التأثّر على الفتاة. العتمئياء . فجلس 
عل كربي صغيرٍ » وأجلسها على ركبتتيئه» وراح 
يَمْسَّح الدموع عن وجهها والدآم عن كتفيئها » ويطيب 
خاطرها بأرق” الكلمات . كان المشهد” مؤثراً إلى الحد” الذي 
شعرت به المززاة” المتسترجلة 'نفاستهاة 

سثر اتوئيس» : من" كان يظن” أن نيديا يُمكن أن تكترم 


هكذا ؟! ») 
واشترى غلوكوس نيديا من سيديئها القاسيين وأخحذها 


وه 


إلى منزله حيث أخذ يعلتى بها . 
00 


« أريد ان أجعلك موضع اسراري . أريد ان أكلفّك بمهمة . 


.0 رسالة وجوابها 


بتعد ثلاثة أيام قال لها غلوكوس: ٠‏ الآن” وقد زالت عنك 
آثاردٌ وضعك . الماضي » وأصبحت ترتدين الملابس” اللائقة” 
وتتتْعمين بسعادة. أرجو أن تدوم” لك طول الحياة » أريد” 
أن أجعلك ا اري .. أريد أن أكلَّكٍ بمهمة ! » 

- و أي خدمة أستطيع أن أؤديتها إليك ؟ » 

وهل سبق لك أن سمعت بامم إيون ؟» 

فاصفر لون الفتاة فجأة” » وأجابت بصوتٍ مخنوق » 
بعد فرة استعا 

«نعم سمعت أنماء من نابولي وأنها رائعة” الحمال ! » 

و أنا أحبّها .. وأريد أن أرسلتك إليها . » 

وذهِبَت نيديا إلى دار إيون ؛ فلما سمعّت هذه بأنها 
رسؤلة من عند غاركرين .د دك اف هافك إلا آنا 
عادنتا مرت بإدخاه عندم عترت أها عياء »فلم تت 
أن تجرح شعورها وترداها خائبة . 

وقدآَتْ إليها نيديا أزهاراً مُعتطتّرة” من قبل غلوكوس 
ومعتها رسالة . 

في هذه الرسالة عببررَ غلوكوس عن الألم الذي يمعانيه 
سبب هَجْرها لهء خمسة أيامر نطلوها . واعتذر لآنه” 
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من المحتمل أن يكون قد أساء إليها بتصرّفه تجاه ارباسيس . 
وحتذارها من أن تستمع إلى وشايات الخصوم ٠»‏ وخاصة” 
أرباسيس . وفي آخر الرسالة طَلَبّ منها أن تتقنْبتل” الأامة” 


كهدية منه” اليها . 
وكتبّت «إيون» ردها على رسالته التي ختَبّأنها في 


صدرها بعد أن اشْْبَعئْها تقبيلا” » قالت : 

-«تعال إل غدال... رما أكون قد تمتك ) نا 
غلوكوس .. ولكنني على أي حال سأطْلِعُك على ما تسب 
إليك .. لا تخّف من المصري + ولا من أي كان .. كتبتة 
في رسالتك أنك” قلت أكثر مما يحب .. ولكنني ٠‏ بهذه الأسطر 
القليلة المكتوبة. على عتجّل » لم أقضّر عنك” .. إلى اللقاء 1» 

قالت نيديا » عندما عادت إليها إيون : 

«هل يمُنتظر أن يتشكرٌ غلوكوس الرسول” على هذا 
الكرةا؟ 6 

فاحمر وج إيون » كأنها نسيتّت أنها أمام عمياء » ولم 
تجن . وعادت نيذيا تقول + 

« إذا كانت الكلمات الي ختطتطلتها ستؤله فأرجو أن 
ترسليها مع جارية أخرى ! أما إذا كانت ممُسْعدة له" فسأتولى 
أنا ذلك ! » 

١ -‏ إنك تتحدثين بحرارة» يا بسي » فهل كان غلوكوس 

ذا 


لطيفاً معك إلى هذا الحد ؟ » 

١‏ أيتها النبيلة إيون! لقد كان غلوكوس لي" ذلك الشي* 
الذي حرمتني منه الآطة : كان صديقاً ! » 3 

فلم تتمالتك" إيون نفسها من أن تمتها إلى صدرها 
وتقبلتها . 

إيون : و خذي أنت الرسالة» أيتها العزيزة نيديا .. أنتٍ 
مخلصة” لغلوكوس ؛ وهو جديرٌ بإخلاصك .. [حمليها إليه 
ثم عودي .. ستكون حنُجترئلك بالقرب من حجري .. أنا 
محرومة” من الأخت فكوني أختا لي ! » 

وقبّلت نيديا يد إيون وقالت : 

ذ يقال إنك جميلة” جداً » فهل تسمحين لي بأن أمر يدي 
على وجهك .. هذه هي طريقتي ني معرفة الحمال .. وقلّما 
تخطىء ! 

ودون أن تنتظر جواباً راحت تتلمّس” برفق ضفائر 
الإغريقية الشابة » وجتَبْهتتها الملساء » ووجتنتيئها الناعمتتيئن » 
وذراعتيئها البَضّتَيئُن وعدثقتها الطويل . قالت : 

«هأنذا أعرف الآن أنك جميلة" حقاً.. سأحمل” معي 
صورتك إلى عالمي المظلم » حيث ستكونين ماثلة” ني خيالي 
على الدوام . » 

وما إن' ذهبت نيديا لايصال الرسالة » حتى استسلمت 
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إيون إلى أحلامها اللذيذة. . ولكنّها انتفضتت عندما ذكرت" 
تحذير غلوكوس ها من ذلك المصري الامض . وتحرّل” قلقئها 
إلى خوف عندما ذكرّت أن هذا قد انترّع” منها وعدا بزيارته » 
وأن معد الزيارة قد حان . ومع ذلك فقد حرجت للوفاء 
بهذا الوعد . 


4. مخاولة إنقاذ 


كان لرسالة إيون ننه" فرح في نفس غلوكوس تردّدّت 
أصداؤها في أعماق كيانم . واستبقى يجانبه نيديا » لأنه لا 
يَعْرِف كيف ستمضي الساعات ويأني الغد . وطلب منها أن 
تعيد على مسمعه العبارات الي تبادلتها مع إيون ألف مرة . 
بل كان يسأها تفاصيل” لا يمكن أن يُدركها إلا من كانت له 
عينان مسبصرتان ثم درك .كدي أسنه , للستعيدتهاً 
الحكاية من البداية . 

وما جاء المساء حمّلَها أزهاراً جديدة لإيون وأطلّن” 
سّراحها. ولما وصلت سألت عن سيدتها » فقيل لها 
إنما ذهبت منذ وقت طويل لزيارة. ارباسيس المصري . 
هذا احبر نل على رأسها كالصاعقة . وراحت تسأل بإلحاح 
إن كانت إيون زارته” قبل الآن . قالت ها الأآمّة + 


ه: 


و هذه أوَّل” مرة ؛ ولكن' ماكان” لها أن' تذهب إذا كان 
ما تشاع غن حباة هذا الرجل المُخترية صحيحا .. ولكن” 
سينّدتنا الساذتجّةة لا تعلّم” من ذلك شيئاً ! » 

وني الحال وضعت نيديا سَدّسَها وعادت أدراجها إلى 
منزل الأثيي . ولكن غلوكوس كان قد خرج مع بعض 
الأصدقاء ولن يَعنُود إلا في ساعة متأخرة من الليل . ماذا 
تفعل ؟لا بد من التصرً ف فوراً » دون إضاعة أي للظة . 
وسألت الأتمة” التي قادتها إذكان (« ايون » قريب في بومببي . 
فقالت الحارية : 

الكل يعرفون أن" ها أخآ... إنه شاب وغني » ولكنه 
كان ل الدفقى أغييك جتعل نفسه كاهنا لأيريدن- 

نيديا : وكاهنا لأيزيس ؟ يا للالة ! وما اسمه؟ » 

( ابيسيدس ! ) 

- دومح لي كل" شيء: لقد سمعت هذا الح عدار 
إن الك ولام ضحيّتان .. فارع إليه » وسيعرف 
أي خطر حيط بشقيقته 0" 

كان" هناك عتبلد ا 0 نيديا أرئما ذهبت 
ويتسهدر رَ عليها . فتوجّهتت إلى معلبد ايزيس » حيث 

طلَعَت أبيسيدس على ما حتدةث » فجن" جنونه . قال لها : 

«كيف أستطيع م إنقاذةها ؟ إني لا أعرف مداخل البيت 
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ومخارجه” , لأنّه متاهه” بكل معنى الكلمة !» 

نيدديا : سأضرف العبد الذي يرافقدتي » فكن" أنتّ دليلي 
وسأوصلك إلى الباب الحافي .. أنا أعرف المتزل .. وسأعلّمك 
كلمة” السرّ .. خذ معك” سلاحاً ! » 

ودخل سياف إلى حتجرائة ؛ وسبرعان ما عاد وهو 
ل نفسه” بمعطف فضفاضٍ أسوّد” » ليخفي: لباستد” 
الكهنوني الأبيض . 


الخد في منزل الساخر 
عندما ذتحلتت «إيون» إلى القاعة الكبيرة. في منزل 
المصري استولى عليها نفس” املع الذي استولى على شقيقها 
سن قبن . واستقبتها ارباسيس في وسط القاعة وهو يرتدي 
ونا تبراق” فيه الحجارة الكزيعة ٠‏ وبالرغم _ مندانااة عتتة 
هارا فقد كانت القاعة” غارقة في نصف ظلمة ؛ وكانت هناك 
مصابيح مل نورها على الأرض الرخامية والسّملف 
امكو بالعاج :. واجتاٌ .بها الغترّك والتمهات الملأى 
بااشحّف وبأفضل التماثيل اليونانية . وكانا تارة” يسيران 
منفردايّن » وتارة” أخرى يجتازان صفوفاً من العبيد الراكعين 
الذبن يقتدامون الحلبيً والمجوهرات إلى إيون غ فر فضُها 


و4 


رغم الحاح أرباسيس . 

كان ذلك الرجل المتصتّع يريد" أن ينْهر «وإيون» يكنوزه 
وتحفه وبلاغته . كان كل همه أن ينثي فيها الرغلْبّةة 
قِ امتلاك هذه الأروةر الأسطورية : 0-0 0 
مُشْمئرَة » بينتها وبين نفسها » من الاطراء السخيف الذي 
كان يعد قله عليها » في حين أنّها عَرَفَتْه من قبل" قليل 
الكلام . وكانت تضلحتك” من أحاديفه باستخفاف . 

ووّضّلا إلى غرفةر تكسُوها الستائر البيضاء المطرزة” » 
فصفّق ل فإذا مائدةر 0 
وينصّبْ عرش" لإيون ا 3 حمراة قرْمزية » 
وتصداح موسيقى رائعة” من وراء الستائر . وجلدَس ارباسيس 
عند قدم' إيون » بينما راح يسعى بين أيديهما غلمان” في 
غاية االحمال والأناقة . 

بعد تناوالر الطعام قال ارباسيس : 

مسن بار أن ع على مصيرك ؟ إن كل 
حداث من أحداث المستقبل له ظله” » كالأحداث الماضية 
سواء بسواء .. ظلال الماضي والستقبل تقف ا لوجه 
كأنهما جيشان لا يقعان تحت حس” . فإذا استطعنا » يعلمنا » 
أن ندخل هذه المنطقة» عرفا اسان زليكت ومصائر الأحياء . » 

وأخذةها من يدها وهبّط بها إلى الحديقة الي كانت 
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تلفها أشعة” القمر . ودلا معبداً صغيراً يقوم” في وسط 
الحديقة . وني 2 صغيرة مظلمة » وقتف بها أمام” 
ستارة . وبدأ نور فاترث رائق” ينبعث بالتدريج من حوهما . 
كانت كل” الستائر سوداء وكذلك أغطية” سريرٍ الراحة . في 
الوؤتستظل", ركيراة” برونزية ومذبح صغير. في أحد الأركان 
مود" من الغرانيت فوقه رأس” ضخم” من الريُخام الأسنودر 
للإلهة إيز يس 

وصبً أرباسيس سائلا” في الركيزة فانبعث منها نور 
قوي أزرق” غير مستقرّ . وتلفئظ المصري يكلمات غريبة 
فاهتزت الستارة” وانفرجت تهاماً ٠‏ وظهر" مشهد” طبيعي » 
اام وألواثه” تتتضح شيئاً فشيئاً . ثم ظهر 
ظ “اليك أنأخراك ومتكوة امدرفتت فيه زيؤة عياب 
واختفى المشهد” الطبيعي ليحل” عله قصرٌ فخم » ورجل 
مغطى الرأس حمل بين يديه تاجاً ويقف يجانب عرش بحف 
به التراس” والعبيد . وركع الرجل عند قدمي إيون لوفلا 
يدها مشيراً إلى العرش لتجلس” عليه . 

قال ارباسيس: « أتريدين أن يكشف الظل” عن حقيقته ؟ 
فهمست إيون : «نعمء بالطبع !) فرقم يتدّه” » فأزاح الشبح 
المعطف الذي كان يحجبه » فاذا به ارباسيس نفسُه . قال : 

« هذا هو مصيرك ! .. ستكونين زوجة أرباسيس ! » 
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لم تف إيون دهشتها » لأنها لم تكن تتوقع من الوصي 
عليها أن ينُصبح زوج لها . وأعلنت له بصراحة وسذاجة 
آأنها تحب إنسانا حر .وما إن اتفوّهت بذلك ختى مول إلى 
وحش مفترس . وقال إنها إما أن تكون له أو:لا تكون على 
وجه الأرض . وني أثناء تخلْصِها من قبضعه سقط من صدرها 
خطاب غلوكوس » فعرف غريمه” » وراح يُلاحق « إيون » 


في هذه اللحظةر انتزعتت الستارة” يعئفٍ ا 
غلوكوس وأبيسيدس . وراح هذا يحاول أن عل شقيقته شقيقت 
الي كانت مطروحة” على الأرض » وهي فاقدة' 0 فق 
حين هجم غلوكوس على المُشَُوذ الكاهن وأخذ يتعارك” 
معه . وماكان الاثنان يتمسّمان بقوة كبيرة » فقد اتخذت المعركة. 
بان العنف . وكان ابيسيدس يتابعم المتمتهيد” وهو رافع' 

خنجره” كي يطعتن” أرباسيس ني حال تغلب على اليوناني 
ا 

وي لحظة من اللحظات انفصّل” الخصمان عن بعضهما » 
للقطا أقايهبا! فرفع أرباسيس عيتيئه نحو رأس إيزيس 
وصاح : : 

«أيتها الإهة” القديمة" » إحمي صَفِيّك .. التقمي من 
هذا الرجل الذي يتدريئن” بدن وجد بَعْد دينك » والذي 


مهم 


يدنس" ميكتتك ويعتدي على المؤمنين بألوهيتك !01 . 
وما انتهى من كلامه حتى .بدا رأس” الإلة اوكآن اللياة 
قد دآّت فيه » وشاع في الرخام نور أحمر كأنه خلف ستارة » 
وانتشرت حول الراش أشغة" ‏ شاجعلة وقديحت: عينناء” 
بالششّرر »' وتحرّلنا إلى ما يُشبه كثرتيْن من النار همسا 
تتّجهانٍ حو اليونائي وفيهما تعر عن عتضب مدمثر . 
: إهاللف استرك:, لعي , عل غلوكر !]زا للكت 
رُكْبتاه » وأصبتحَ عاجزاً عن الحركة . ولم يَتْرُك له المصري 
فرصة” لاستعادة قواه » بل انقض” عليه وهو بنرْعق” بصورة. 
وميك 
«مشحاب أيتها ,الشتقية ٠.01‏ +الأام” المهتينمسة -تطلكف” 
ضحية” 01 . 
وسراعان” ما ألقاه أرضاً ووضّم قتدامته' على صدره . 
كان أبيسيدس يعرف جميع الحيتل الي يلجأ إليها أرباسيس 
لإعهام الناس بصد'ق شتعوذاته 0 بالدنجتر 
0 طعلته” ؛ ا ذزاعه” الضعيفة” لم تتقئو على 
المصمرة . أمامة الإفريقي الذي 5 لبث أن اع من يدم 
المج ودحْرجه على الأترض تمر رقع المنجر 
هاري به على غلوكوس الذي كان يَتتَفئّس بصعوبة » 
من شداقر الضتغط على صَدارةٍ ١‏ 


اه 


وهنا حتداث ما لم يكن" ني الحمُسبان : قد امعرت 
الأرض” ومادكت » وترتّح العتمود' الصّوَاني » وانقلتب 
رامن ايزيس ٠‏ وهوى على كتنف أرباسيس الذتي سقط دون 
حراك. وصاح غلوكوس الذي رأى في الهزة الأرضية 
معجزة ! 

«بورككت. أينهاء الأرمن” :1 إلى 'تحتنيئن” أبناءك:) 
المجد” لاآلة 1 » 0 1 

وأعان” غلوكوس أبيسيدس عل النهوض » وقلب وَجْه 
الساحير فرأى الدام” يسيل” من فمه ٠‏ ويلطخ ملابسه” الفخمة. 

وبينما كان الثلاثة يحاولون الحروج : عادت الأرض تبث 
ملسي شرا لدبتت مندز 

وما إن أصبحوا في الحديقة حبى رأوًا النساء والعبيد” 
يهربون وهم يصيحون : المزّة » الهزة ! 

لقد هدأت تلك الأرضٌ” الحطرة” ستين سنة » ولكن”* 
لامي جر ال دين جنا دو تجرد ب" 

في الخارج رأوا الفتاةة العمياء جالسة” على الأرض وهي 
ترسل” الدموح السخية . 

ل حوييا 
كانت نيديا تحدث نفسها وهي متوجهة" إلى منزل إيون : 


للن 


وما أسعتد إيون ! إنها تجلس” إلى جالبه .. تسمع” صوته'.. 
تستطيع أن تراه » أن ٠...‏ 

في هذه اللحظة ضعت يسد” على كتفها وخاطبتها 
عَوت: 
«أصحيحٌ أن الأثينيً الحميل” قد اشتراك ؟ » 

تلك كانت جوليا ». وكانت عائدة" مع والدها ديوميد إلى 
المأزل وأمامهما عبد" يحمل” مصباحاً » قالت نيديا : 

« إنني أخدم' إيون النابولية ! » 

- و إذن صحيح أن ... عندي أسئلة” كثيرة .. تعالمي عندي 
غداً .. أذكري أنناكنا صديقتيئن ! » 

في اليوم التالي توجتّهتت ٠‏ نيديا إلى بيت ديوميد . كان 
يجلس” عند الباب العتبْد” العجوزٌ ميدون : غارقا في تأملاته . 
لقد دخل في الدين المسييخي : وهو يحاول أن يقنع ابنه المضصارع 
« ليدون » .. بالتخلي. عن المصارعة ولكن « ليدون » لا يفكر 
إلا في شيء واحد : تحرير والده من الرّق .. إنه يدعل 
المباريات الي يتعرض فيها للموت : من أجل أن يشئري حرية 


أبيه > 
عندما رآها ميدون : وقض وقادتها إلى أوَّلٍ السّّم التي 
تبط إلى جتناح جوليا . 


قالت أجوليا :ما دامنك تعملين عند النابولية فلابُد أنكن 


ره 


تعرفين إن كانت حقاً جميلة". » 

نيديا : « يقال إنها جميلة .. جميلة” جداً ١‏ » 

- ه وهل يها غلوكوس ؟ » 

- وكل ينم .. ما داما سيتزوجان ! ( 

- و سيتزوجان ؟ » 

واضطربت جوليا وشحب وَجْهلها . 

جوليا : « يقال إنك من تساليا ؟» 

انيديا : و هذا صحيح 1 » 

و تساليا هي بلاد” السحر والطاّسْمات والتمائم.. فهل 
تعر فين شراباً المحبّة ؟ » 

١ -‏ أنا ؟ كيفلي أن أعرف ذلك ؟ ولكن اذا تسأل جوليا 
الثرية خادمتتها عن ذلك ؟ أليس لديها المال” والشباب وابحمال؟ 
إن هذه مشروبات للمحبة تغني عن كل سحر ! » 

- و إلا بالنسبة إلى شخص واحد ! » 

-وومن هو ؟» 

فأجابت جوليا في رياء : 

« ليس هو غلوكوس .. ولكن” ذ كر غلوكوس وإيون 
ومشروبات المحبة » الي قد تكون” إيون استخدمتئها 
لحذبه » جلي أفكر ني الالتجاء إليك لأنك «تسالينّة 
ولا بد أن تعرني شراباً من هذا النوع .. إني أعلن” لكر 


4ه 


بصراحة أنني أحبْ شخصاً لا يباذئي هذا الحباً » مما جترّح 
كبر يائي ؛ فأنا أريد” أن أراه عند قدمي؛ لأ”بدري له الاحتقار 
وأنتقم منه . ( 

ثم سألتئها إن كانتت قد سمعّت بساحرء من الهند أو من 
مصر : يتميثّرُ عن باتي السحرة ! 

نيديا : « ومنذا الذي لم يتَسْمَمْ بأرباسيس ؟» 

جوليا: و صحيح!.. ولكن” ارباسيس واسم الغنى » فهل 
أقدام له مالا ؟.. ولكن" لا بأس من زيارته .. هل أستطيع 
ذلك ؟ » 

- «بالطبع ! ولكن” منز لله" نحطر” بالنسبة إلى النساء وخاصة 
منهن الشابات والحميلات ! » 

- و ومن يتتجرأ على مس" ابنة.. ديوميد الثري؟ سأذهب 
الآن ! » 

- وعلى أي حال يقال" إن" ارباسيس في حالة صحية. 
سيئة فلا بأس” عليك من زيارته » وخاصة ني النهار ! » 


. غيرة وتفكير بانتقام 
كان أرباسيس يجلس في حُجرة » لها شرفة” تمُطيل” على 
الحديقة . 'وكان 'الشتحؤب الذي 'يكسو وجهته” شاهدا عللى 


الآلام المبرحة الي يتَحْملها . غير أن جسمّه” الحديدي 
تغلب في النهاية على آثار ذلك الحادث الذي تعرض له » 
والذي أفسد عليه خطلته” في اللحظة التي كان فيها على وَشلكٍ 
الاتتصار . 

في هذا الوضع كان يفكدَر في الطريقة الي سينتقم' بها من 
الشاب الاثيني” : لقد أصبح الانتقام” الآن هنو هدفته” 
الأساسي . وفيما هو كذلك دل عليه أحد عبيدهم » 
وقال” لله" إن" امرأة” من الطبقة الراقية ‏ بدليل ملاببسها 
وزينتها ومظهر العبد الذي يثرافقها ‏ تريد أن تقابلله” . 
إمرأة ؟ يالها لولاا فق ا فلب السائحر؟ 

أرباسيس : و أهي شابة؟» 

العبد : , إنها ممُحجتبة» ولكن” قامنتتها تتدئل” على 
ذلك ! » 

1-7 لِتتد"خل" 20 

قالتها وهو يتمنتى أن تكن هي إيون . 

ها هي تدخل : إنها ليست إيون .. الطول” واحد ء ولكن* 
أبن تلك الحاذبية” الي ترافق”كل حركة من حتركات إيون ؟ 
أبن الانسجام” والبساطة” الرائعان في الزيئة ؟ أبن الحطوة” 
الوائقة الرْريّتة 1.6؛ 


أرباسيس : و إنني آس ف إذ أقوم بصعوبة.. لقد تعرضت 
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لالام_ شديدة ل 

جوليا: ولا بأس" عليك» أيها المصري العظيم » وعتفئوكة 
عن امرأة بائسة أقبلَتْ إليك لتجد علاجاً لآلامها في حكمتك” 
الواسعة ! » 

- و تقدآمي أيتها الغريبة” الحسناءء واشرحي ما بدا لكر 
دون خوف ولا حذر . » 

وجلست جوليا يجانبه » وهي تلب نظرها في متظهر 
التّراء السجيت الذي ايتحيط ايها .. وداخّلها شيء من الرّهبة 
وهي تنظر إلى الرسوم امير وغليفيّة والتماثيل والأشياء الغريبة + 
وخاصة” إلى عيتي الساحر السوداويئن الثاقبتتيئن » اللتيئن 
نحاولان أن تخترقا جب نفسها . 

أرباسيس : وما هو الدافم الذي جاء بك أيتها الفتاة » 
إلى منزل رجل من أبناء الشرق ؟ » 

جوليا: , شهرتئه'! أليس علمّك" الواسع معروفآ في 
بومببي » أيها الحكيم أرباسيس ؟ 0 

- و صحيح أنني حصنت بَعنْض” المعرفة.. ولكن" ما 
الذي يهنم" الحميلات من ذلك ؟ » 

وشجعها هذا الاطراء .. قالت : 

«أليس” من الطبيعي أن تج المتألم إلى الحكيم ليطلب 
لديه العزاء ؟ والذين بحبو ن دون أمل أليسوا هم أوّل ضحايا 
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الألم ؟ » 

- وإذن الأمرٌ يتعدّق بحب يائنس؟! إرفعي هذا الثقابة 
عن وجهك ؛ أيتثها الشابة » لأرى إن كان في مثل جتمالٍ 
الحسد!» 

ولم تكن جوليا تنتظر غير ذلك . 

أرباسيس : « حولي هذا الوجه” نحو من تحبين» فأنا لا 
أرى أفضل منه سحراً ! » 

جوليا : «ودآعلك” من هذا الاطراء.. إنني أريد سحر 
حقيقباً مما تعلمنته” .. سحراً يمُشسعل نيران الحب ! 0 

أرباسيس » بشيء من السسّخر : «مثل” هذه التمائم _ لم 
تتد'خثل' ني أبواب العلم الذي حَصّلْت عليه . » 

جوليا : آنا آسفة إذن .. وداعاً ! » 

ومهلا ! أنا لست ممن لايتأثرون بالحمال! قد أستطيع 
توجيهتك » إن كلّمتني بصراحة .. أستدل” من زينتك أنكٍ 
غير متزوجة .. وقد لا تكونين ثَرِينَة".. لعلك تريدين 
الحصول على زوج غي ؟ » 

-« إني أغنى من ذاك الذي يتعاللتى علي ! » 

حو :هذا غريك ١‏ إذن آنك نساحم لا بعل 116 

لضت ادريازة كت اسه ا لا ولك ارين أن 
أنتصرّ على منافسّة لي .. وأريد” أن ارى الرجل” الذي 
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احتقرني راكعاً عند قتدمي". وأن أراه يحتقرغريمي بدورها! , 

-« إنه متطلمسح طبيعي! ولكن” هدّل” اك أن 0 
لي بام هذا الرجل؟ إنه لا يمكين” أن يكون من بومببي 1 

وهو أثيني !» 

- و إنه لا يوجد 0 واحد في بومبي تجتمع له* 
لله ميزات النبالة والشسَّاب .. أ تقصدين غلوكوس 4؟ ١‏ 

نه جو بنفسه .. ولكن” أرجو ألا تلفشي” سرّي 1ه 

وراح يفكر : هذا الحديث مع فتاقر ساذجة قد 0 
في الانتقام لنفسه . 

أرباسيس : ٠‏ إن قضيتتك قد أثّرت في تأثيراً عميقا: لهذا 
أريد" مساعدتك: : ,عند سفح جب الفيزوف تعيشن ساخرة” 
لديها كل" ما تطلبين .. إذهبي إليهًا واذكري اسمي لهاء 
وستعطيك الشر اب الذي تبُغيئن .. ولكن كيف ستتتتصرفين 
لتسقيه هذا السائل ؟ » 

٠ -‏ والدي دعا غاوكوس والتابولية لتناول الطعام عندنا 
بعد غد ! ») 

-«رائع . . سأرافقئك” غداً إذا حل الظلامحى لايرانا أحد». 

وعيّن لها مكان اللّقاء والموعد » فانصرفت . 

ومن ثم أرسّل” عبداً من عبيده. وراء جوليا ليسأآل” عن 
اسمها ووضعها . 
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.٠١“‏ ساحرة الفيزوف 


عندما خفتت حلا الحر في النهان ركسب غلوكوس 
و «إيون» عربة خفيفة” وتوجّها » ومعتهثما عبد" واحد” » 
إلى خارج المدينة ليستنشقا المواء النقي . كانت وجهتشهما .هي 
خرائب ذلك المعبد الإغريقيّ الواقع على نحو ميلتيئن من 
المدينة . 

وسارت بهما العربة” عبر كروم العنب وأشجار الزيتون 
إل مرتفعاث" الفبزوك + ولكن» الطريق ا أضبحتك»اصتغلبة؟ 
المرْتقتى » فلم تعد البغال” تتقدآم إلا ببطء ومشقنّة بالغة . 


رع رسو سيم 
تبعت 


وبين الحين والحين كانت تظهرٌ لما مغاورٌ محروقة” تب 
الررّهئبة” في النفس . وبدأت الشمس” تميل” نحو الغروب » 
والظلال” تستطيل” على التلال . وكانت بعض” السُحُب 
تتتهادى على أديم _ السّماء اللا زوردي . 

وضلا أخيرا إلى الخرائب» وعاشا لَحَظات في جو 
الماضي مع ذكريات الأجداد ؛ ولم يَِسْلكا طريق العتؤدة. 
إلا عند ظهور الشفدق . 

وي تلك اللحظة بدآ يَسْمَعان قصفاً مكتوماً لرعود 
بعيدة . وتلا ذلك تلبنّد" الغنيوم _ فوق” رأَسَيْهما ؛ وهطول” 
الأمطار . وفجاة أخد أبصارهنا رري؟ عديد عت طلمةة 
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دامسة . واستحث العبد بغالته” في الطريق الوعثرة » ولكدة 
إحدى العتجلات انفصلت إثر سقوطها في حُفرة ييَقنطعئها 
أن تحجرة صصخم 

وخرج غلوكوس وإيون سالمَيئن من العربة الي انقلبت 
على جانبها . وبكثير من المشقة استطاع الجميع أن يرْفعوا 
العربة ؛ ولكن' لم يَعنْد' من الممكن الاحتماء داخلتهاء 
لأن مظللّتها هتبتطنت وصارت الأمطار تسرب إلى الداخل. 

وجترى الحمواذي ليتصلح العتجتلة عند حدةاد على مسافة 
ميل » بينما راح غلوكوس وإيون يفتشان عن ملجأ يحتميان 
به من الأمطار الغزيرة . ورأيا على بعض المسافة ضوءآ أحمرٌ ». 
قد يكون لراع. أو كرام » فانتّجها نحوّه” » ووراءهما العبدث 
المرافق . 

ولما وصلا وجندا النور منبعثاً من مغارة . وما إن أطلا” من 
باب المغارة حبى امتللأت نفساهما رهبة” من غرابة تلك 
المغارة المنعرلة . كان هناك مصباحٌ بدائي يسرسل” نورّه” اللحافت 
الشاحب من فوق عمود حديدي دقيق . وكانت ثمة نار عليها 


قدار صغيرة . وإلى جانب المؤقدٍ وقف ثعلتب" منتفش 
الوبتر بدأ يبر عندما رأى الزائرين . وني الوسط تمثال” ذو 
رؤوس ثلاثة : رأس الكلب » والحضان » والحخئزير (( وهو 
يثل الححيم والعذاب ) . وعلى اللحدران كانت معللقة” أنواع* 
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كنيزة" من اللعائش:. 

لم يكن هذا هو الذي جمد الدم في عروق الشاب والفتاة 
بل وَجْه” تلك العجوز الشمطاء » الخالسة أمام الثارء بجلدرهٍ 
الحاف المجعّد وشفتتيه الزرقاويئْن الغائر تين ونظراته. الغائمة 
الحامدة . كانت النارٌ تعكس” ضوءها على شعر المرأة الأغبر 
المنفوش ووجهها الذي يلوح وكأنّه” خارج من أحماق 
القبور » رهم" صورة” رهيبة تبث الرعب في القلوب . 

غلوكوس : ٠‏ إنما مينة ! ) 

إيون : ركلا ! ها هي تتحرك ! إنَّها شبح ! » 

وقال العبد : « لتنج بأنفسنا » فهذره ساحرة' الفيزوف ! » 

وسُمبح صو تكأته خارج من أعماق الأرضٍ يقول: 

« من أثم ؟ وماذا تفعلون” هنا ؟ » 1 

وتحركت إيون لتهرب وَسّط العاصفة » ولكن” غلوكوس 
أمسّك” بذراعها » ودخل بها إلى المغارة لأنّه لم يعد" من 
الممكن أن يَهدْربا » وطلتّب من العجوز استضافتهما . وكشّر 
التعلب عن أنيابه. وراح يَتْبَح مهدادا . فقالت المرأة : 

و إهدأ أيها العبد ! » 

فعاد” إلى.مكانه ولكنّه” لم يكف عن النظر إلى الغرباء 
بعين حذارة . 


العجوز : « اقتّريا من النارء إذا شثتما .. إنني هنا لا أستقبل 
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« وما إن أطلا” من باب المغارة حتى امتلأت نفساهما رهبة .» 


من الأحياء سوى البومة. والثعلب والضّفدع_ والأفعى .. فلا 
تنتظرا مني استقبالا” لائقاً.. ولكن” ني استطاعتكما أن تجلسا ! » 

وما طال” الصمت ء الذي كان يزيد في رَهئْبة. المكانر 
قال غلوكوس : 

- و أتسكلنين هذا المكان من مدة طويلة ؟ » 

- ونعم .. من زمن بعيد جداً ! 0 

و إنّه مكان” كثيب ! » 

-و فيإمكانك” أن تقول هذا بحق”) فابدحيم” تحت أرجلينا» 
قالت هذا وهيتشير إلى الأرض بإصبعها العظمية » ثم أضافت : 

إن" سكان عالم الظلمات التحتيئة يحذترونكم من غضبهم 
أثم ‏ يا من تسكنون فوق' !» 

غلوكوس : إن كلامتك السَيّىء لا يتفق مع الضيافة .. 
ف المرة القادمة سأواجه' العاصفة بدلا" من رؤية وجهك ! » 

- وحستا تتَضْنع ! إن" منزلي محرم” إلا على البائسين ! » 
وأضافت بابتسامة عخيفة : 

- و أنا ساحرة” الحبل.. هب الأمل لمن ليس لهنّم' أمل.. 
لدي مشروبات للمحبتّين البائسين » ووعود بالغتى للمحرومين 
وجترعات للانتقام أزوّد” بها من يقن إلى الانتقام ! أما 
السعتداء فلَيِسن” لهم" عندي سوى النّعنات !.. لا تقلقتي 
أكر من هذا ! » 
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وعاذت عجوزٌ المغارّة. إلى الّممْتِ والسكون . ولاحظة 
غلوكوس للمرة الأولى وجود أفعى ٠‏ يبدو أن لون المعطف» 
الذي ألقاه غلوكوس على كتفي إيون قد أثارّها » فرفعت 
رأسها كأنها تحاول الوثوب على النابولية . فتناول غلوكوس 
عوداً مشتعلا” » وهو يصيح بالعجوز أن ترد" أفعاها » وتجيب 
العجوز بأنها خالية” من السم . ولكن” الأفعى ازداد غضبها 
فوقَفَت على ذيلها وهاجمت غلوكوس » الذي عاجلتها 
بضربة على رأسها ألقتها في الرماد الملتهب . فقفزت الساحرة” 
العجوز وقد انقلبت سحئئها بشكل مُرْعب » وخاطبت 
غلوكوس ببطء وحَرام ‏ قائلة" : 

«لقد احتميئت بستفي » واتدفات بناري » ولكنك 
جازيدني بالشرّ : لقد أصبْت » وقد تكون" قتللت » مخلوقا 
كان يتُحبّني .. مخلوقاً هو » علاوة على هذا » مكرّس للآللة» 
مقد”س عند البشر .. باسم القمر » حامي الساحرة » ألعّثك” ! 
ببطء » وني ساعتك الأخيرة ليرن في أذنك” صوتٌ ساحرةٍ 
الفيزوف الكاشف للحبايا المستقبل ! » 

ثم التفتت إلى إيون بنفس الهياج والنغمة » وأضافت : 

« أما أنت ...» 

فصاح غلوكوس : 


«حذار » أيتها الساحرة ! لقد لَعَثْتبي .. ليكلن' .. 
أنا مسكّم أمري للاتفة .. وأنا أتحدداك وأحتقرّك .. ولكن"' 
إياك أن تفوهي بكلمة ضدً هذه الفتاة. وإلا” كانت هذه هي 
ساعد لك الأخيرة 1 ) 

فأجابت الساخرة” وهي ترسل” ضحكتة” وَحْشيّة” 
رَنَّاتَت : 

٠‏ لقد أن تَكلامي ؛ لأآن" مصير المرأة. التي تحب مرتبط” 
بمصيرك ! » 

ثم استدارتت ء وركتعتّت بالقكرب من الأفعى الخريح » 
ولم ترفع نظرها من بَعنْد ذلك إلى الزائرين . 

قالت إيون وهي شبه” متصعوقة : 

«غلوكوس » ماذا صِتَعْت ؟.. لنخرّج من هناء فقد 
هدأت العاصفة .. أيتها المضيفة” الطيئبة » [صفحي عنه .. 
إسحبي لعناتك .. نه كان يدافم عن نفسه .. هاك عربون” 
السلام بيننا لتعودي عما قلته ! » 

ووضعت إيون كيس" نقودهما ني حجر الساحرة . 
وهددت هذه : 

« أخرجا من هنا ! اللعنة” قد انطلقت » ولم يد" يتحُل” 
مثل” هذه العقدة سوى إلمات ١‏ البارك » ( إلهات ثلاث يشرفن 
على مصير الانسان ) ! ٠‏ 

قال غلوكوس » وقد نفد صبره' : 
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دهياء يا حبيبي 5 لنخرج .. أتعتقدين أن الآللة> 
تستمع إلى تخريف هذه العجوز المجنوثة ؟ » 

وردادت المغارة” طويلا” قتهنقتهات الساحرة بعد أن 
خرج الشابّان . وعندما أصبحا في الخارج تنفنّسا الصعداء ؛ 
ولكن إيون ظلت خائفة” مما رأتْ وسمعت .. حتى غلوكوس 
لم يكن" قليل" التأثر مما حدث . 

وعادا بالعتربة التي تم إصلاحها . ولما وَضّلا إلى حدود 
المديئة رأيا محفّة” تسد الطريق . قال الخارس” الشخص الذي 
في الداخل : 

« الوقت متأخرٌ الخروج من المدينة ! » 

ولا بأس” ! إنني على موعد مع ماركوس بوليبيوس » 
ولن أتأخيّركثير .. أنا أرباسيس المصري ! » 

وني الحال فنَسَّحَ له الطريق . 

غلوكوس : «أرباسيس فيهذا الوقت» ولم يَف بعد؟! 
إلى أبن يذهب ؟ لا بد أن ني الأمر شيئاً ! » 

إيون : «إني أحس” بقرب منصيبة!.. ينها الآلفة” 


5. المؤامرة 
انتظر ارباسيس هدوء العاصفة وهبوط الظلام _ ليذهب 
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إلى ساحرة الحبل . 

وعندما وَصّل إلى المغارة كانت العجورٌ قد عادت إلى 
وضعها » والحيّة” المصابة” إلى جانبها على كومة من الورق 
الحاف . 

«قفي » ايا خادمة الظّلّمات والداركات السقل مسن 
الححيم » .فإن” كائناً أرفم” منك ني الفن بك قفي 
واستقبليه الاستقبال اللائق .» 

فرفعتت حر رأستها » ونظرت طويلا إلى الساحر . 
الذي كان يقفا متصالب الذراعين » رافع الحبيين » جليل” 
المظهر بثوبه الشرثي الفتضفاض . وتكدّمت آخرَ الأمر 
قائلة” 

«من أنت » يا من تتداعي بأنك” أطول” باعاً من ساحرة 
الأرض المحروقة » بنت الاتروريين المنقرضين (اتروريا 
بلاد قديمة كانت تقع في غرب ايطاليا ). 

١‏ أنا الذي يتمتى أن يتمذ" عليه كل من يعمّل” في 
الس من بر الكنج والنيل إلى أودية تساليا وضفاف دجلة 
العنيدة . » 

- و هذه الصفات لاتنطبق” إلا على رجل واحد في البلاد . 
هو ذاك الذي يدعوه اللتهلة” , في العالتم كله + أ 
الساحر . أما بالنسبة إلينا فهو ذو طبيعة أسمى ومعرفة أوسم 
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وأعمّى” ؛ واسمه” الحقيقي هو « هرمس » ذو الحزام الوهتّاج 

» ! أنظري ! أنا ذاك" الررّجُل‎ ١ 

قال هذا وقح توه عن منطقة بلون النار» تبدو 
وكأنها تشتغل حول وسئله 0 وتتعقلة محتلقة من أمام 
نشت عليها إشارة"” سرية”: لا بدا أن الساحرةة قد 
عرفتنها » فإذا بها تنهض” من مكانها وتركتم عند تدم 
أرباسيس . قالت بصت ملسْتمئطف : 

(لقد رايت | فقيل السريل” العظيم” » صاحب الحزام _ 
البراق ؛ خضوعي . ) 

- و إنهضي » أنا في حاجة إليك ! ٠»‏ 

ثم جلس » وأذن” لها ا قبالتته” .. قال : 

«تقولين إنك بنت القبائل الإترورية القديمة .. هذه 
القبائل جاءت في الماضي من مصر .. وعلى هذا فأنت تتحدارين 
أيتها الساحرة » من آباء خضعوا لحكم آبائي .. وبالتالي فأنت 
تابعة لي بحكم مولد ك وحكم_ صناعتك » فاسمعي وأطيعي !» 

فخفضّت الساحرة" العجودٌ رأسها » بينما استطردة 
ارباسيس : 

« مهما اتسّ علمنا ني مَيئْدان السحر : فنحن” محتاجون” 
أحياناً أن نلجأ إلى الوسائل الطبيعية. لتحقيق ‏ أهدافنا . و أنت 
خبيرة” » على ما أعتقد” » في الحشائش السامة » تعرفين 
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أبنها قف مجرى الحياة على الفور .. هل أنا على صواب 
ني ظني .. أجيبي بصراحة ! » 

الساحرة : « إن هذا هو اختصاصي : يا هرمس" العظيم .. 
وإذا كانت ملامي قد فتقدات ألوان الحياة » فما ذلك إلا 
من طول انحنائي فوق هذه القدار الي تغلي فيها تلك الحشائش” 
ليل نهار ! » 

«هذا حسن” جداً! غداً» عندما تلتمع النجوم في السماء: 
ستأتي إليك فتاة” مغرورة لتطلب شراباً المحبّة » فأعطيها 
أشد سمومبك فعالية" » لينقل روْحَ حبيبها في الخال إلى عالم 
الأشباح ! » 

فاضطربت الساحرة” من رأسها حتى القنّدآم_ وهمست 
قائلة : 

«عتفوك عني : أيبها السيتد الخطير ! فأنا لا أجرؤ على 
ذلك ! إن قوانين المدينة لا ترحم' .. وني هذه الحال 
سيقبضُون” علي" ويقتلوني !0 

- و لم إذن تلعدةين هذه السموم ؟ » 

- ومن سنينَ طويلة كنت امرأة” أخرى .. وقد أحببت 
رظنت أن الذي أحيييية ببادلى الغاطفة .. ولكن قراو 
أخرى ؛ أقل" جمالاء مني ختطفت مني الحبيب . فأعتدات 
أمي » الي كانت ساحرة” ٠‏ هي أيضاً » شراباً المحبة وسمآ 
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قنتّالا» لأنتقخ” من غريمي » وأستعيد الرجل الذي اختاره” 
قلي .. ولكن” يدي ارتعشّت ‏ فأعطَيت السم لحبيبي + 
الذي سقط ميت أمام عبني » وني الحال انقلبت إلى امرأة 
عجوز .. ومنف” ذلك اليوم_ ء وأنا أطبخ السّموم ظناً مني 
أنني سأنتقم من الغريمة الي حطمت أحلامي .. وني كل 
صبيحة أرى جسد أوبوس متشنجاً والرغوة على شفتيه .. 
ال م ررق 20 

وراح جسد الساحرة الهزيل” يتلوى وينتفض . فلما 
هدأت » قال ارباسيس : 

«إن قصَّك محزتة” حقاً.. ولكن” هذه الانفعالات 
هي للشباب »..ولااتليق” بالشيوخ .. إن" من. شأن السنين أن 
تصلّب القلوب .. فأوقفي هذا المياج واستمعي إلي” .. بام ر 
الثأر الذي نذرْت له نفسّك آمرك أن تطيعيني ؛ فأنا ما 
جئت إليك إلا" لأثأرَ لنفسي : إن" الشابً غلوكوس ٠»‏ الذي 
أفسد مشاريعي ؛ يجب أن يموت ! » 

- د أقلْت غلوكوس » أيبا السيد العظيم ؟» 

- ونعم» وماذا يَهُممّكٍ أنت ؟.. في ثلاثة أيام يجب أن 
يْمْحَى من الوجود ! » 

وإسمّع » أيبا السيد! إن أعطيت الفتاة سم فسوف 
يُكنْتشّف أمري .. وإذا عثُرف أنك جفت إلي” فستكون” 
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أنت متنّهماً معي » بسبب خصامك مع غلوكوس ؛: ولن 
بيُخَنصّك من هذه الورْطة إلا اللجوء إلى أقوى الأساليب 
السحرية ... ) 

فنظرّ إليها ارباسيس بقلق » كأنله” لم يتفئطن' إلى هذا 
الخطر من قبل . واستطردت الساحرة تقول : 

: ولكن" ماذا تقول” لو أعطيئثها » بتدّل” السّم” الذي 
يحم القلب ع م ركنا يمفقد” العقل” والاتزان » ويجعنل 
الشخص عاج زا عن المي في طريق الحياة كالناس العاديين ؟ 
بذاك سيتحقنق” لك الانتقام” وتبقى ابعيدا' عن متواقع 
القهتم ؟ِ. 

- ديا لك من ساحرة عظيمة ! أنت لست خادمة” أرباسيس 
بل أخته" المساويةة له.! إن ما تفتزحينه أشّد” من الموت: وأشق 
لقلبي المتعطّش للثأر !.. سأزيد” ني أيامك عشرين عاما .. 
سأعيد رسم” مصيرك على صفحة النجوم الشاحبة » وبذلك 
لن تكوني قد دمت عبثاً صاحب الحزام الوضاء ! خذي » 
أيتها الساحرة » هذه ٠‏ الآدوات » لتحضري لنفسك حُجرة” 
أفضل من هذه المغارة المظلمة ! » 

وألقى أمامتها على الأرض كيساً رت في داخله القطعٌ 
الذهبية رئيناً تردآدتت أصداله” ني قلب 0 الشمطاء 
ولا مضى ‏ عنها وقفت بيات المغارة شيعه 0 
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غاب عنها . هنالك عادات إلى مغارتها فالتقطت الكيس” 
وخملت قنديلها ومضت إلى مسر ضيق. تسر مدخله” 
الصخور النائثة » ثم هبطتت عدف ريجات » فر فعّت حتجراً 
عن نجويف في الصخر وضعت فيه كيستها إلى جانب النقود 
المتنوعة اللي تكداسّت في التجويف وال ها من وراء 
الشعوذة : 
ويعد أن خبتأت المال > وأعادت الجر إلى مكانه 
مبطنتا درتجات أخرى » وتوقفتت عند اث شق كان يني 
منه صوت كر أشبه” بدوران دولاب رن 
لحظة وأخخرى نما عه لمر ا ةم ا 
نفج" من الدحان الأسودر راحتتة تشتف ” في فضاء المغارة 
على شكل لولبي: وهمست الساحرة” لنفسها :"د إن الأشباح 
نضح أكثر من عادتها ! غريب !.. هذا الضري العميق” لم 
ينَظْهرْ إلا من يومتيئن .. ماذا لمكن أن يعني ؟1... » 
وراح الثعلب يمرسل” باح مستطيلا” » ثم جرى ليحتمي 
في كن _منعزل من المغارة . وما إن' سمعت الساحرة” صوبت 
الثعلب » وهو نبوءة شر ني نظر المؤمنين باللحرافات ني ذلك 
الزمان » حى ارتعتش" جسّداها وداخّلها الفرّع' . فهمست 
بدعاءٍ للالغة » وعادت إلى المغارة لتُنَفّذ وصيّة” 
أرباسيس . 1 


ا 


8. السائل السحري 


«وهل لديك الحرأة” » يا جوليا» على الذهاب هذا 
المناء لريانً لاحر ة اسل دعي أرافقئّكٍ .. قد يكون” 
وجودي غير ذي فائدة. لحمايتك » ولكني مع دك له 
أن أكون يجانبك حتى اللحظة الأخيرة ! ) 

هذا ماكانت تقولله” نيديا لابنة ‏ ديوميكد التي كانت تستعد 
للقيام بالرحلة إلى ابل . 

جوليا ٠:‏ هذا لطف منك يُرضيني إلى أبعد حدء ولكن.. 
ألا تتساءل” سيدتك عن سبب غيابك ؟ » 

ذيديا: م إن إيون متساحة” معي . . وإن كنت تأذنين لي بالمبيت 


عندك فسأقول” لها إذنك دعتئدني لتستمعي إلى أغاني اتسالية.0 


في آخخر النهار حملت محفّة” كبيرة” جوليا ورفيقتتها إلى 
جهة الحمامات الي حددها أرباسيس للَقاء . ولما اجتازت 
المحفة” لالس امامو سسا ري 

ارباسيس : و تحية” » انُه الفتاة الحميلة! من معك ؟» 

عزني رين صر امي حصا ريا عله بدا 
بائعة” الزهور الكفيفة . » 

وآه .. نيديا .. أنا أعرفها ! » 

ثم قال متوجهاً إلى نيديا البي ارتعشت من الحوف : 
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«إنك أتيت إلى منزلي .. أتذكرين القسّم الذي أقسمعه ؟ 
إياك أن تبوحي بكلمة . » 

وأخذ جوليا جانباً وقال ها : 

«:إن" السشاحرة” لا تحب أن تستقبل” أشخاصا كير ين 
فالأفضل' أن تتركي نيديا هنا إلى حين عودتنا ! » 

وعادت نيديا إلى الحمامات حيث لبثّت تنتظرّهما في 
إحدى الغرف الوم عافن انيار 
ومشاعر مريرة أخذت لباجممها من كل” جانب . كانت هذه 
الفتاة” البائسة” طيبة” بطبيعتها . ولكن” الموى الذي ا 
على قلبها جعل شعورها بالحطأ والصواب يَمنُطرب إلى حد 
بعيد . وظلت طويلا” تهيئم' في هذا الفراغ » حى نبّهسها 
للواقع وفع خطى بالقرب منها . كانت تلك جوليا وقد عادت 
من زيارة الساحرة . قالت لدى وصوها : 

« حمداً للالمة الي أبعدتني عن تلك المغارة المخيفة وصاحبتها 

العجيبة .. ولكنني حصت أخيرا على السائل السّحري .. 
5 تأيه موه .. لن يكترث ث غلوكوس » بعد تناوله » 
بغريمي ؛ بل سأكون أنا وحدي حل" تقديسه . » 

وقالت نيديا وه اتكاد تقتقدا أتقاسها :” 


« غلوكوس ! » 
١‏ أستطيع ,الآن؛ با عزيزتيء أن أبوح لك بسيري .. 
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إن الشخص الذي أحببّه” هو غلوكوس نفسه” » ذلك الفتى 
اليوناني الحميل ! » 

كانت الظلمة" في العربة تخفي : عن جوليا » التغيرات التي 
ظهرت على وجه نيديا لدى سماعها ذلك" اسن الذي لم تكن” 
تتوفّعه”. ولعت فكرة” ني رأسها : بينما العربة” تنطلق 
بهما والصمت يَلْقنّهما : إنها ستبيت هذه الليلةة في منزل 
جوليا .. فما الذي يمتَعنها من الاستيلاء على السائل الذي من 
شأنه أن يهسبسها غلوكوس دون غيرها ؟» 

كاة اطق بزدا في المساء: ١‏ وهذا سارتك ارال #هية” 
وافرة من النبيذ المضاف اليه بعض” الأفاويه : وقت العشاء . 
قالت نيديا : 

.. دعيني أمسك” بيدي زجاجة” الششّرابِ السحري‎ ١ 
» خبريني ما لونه ؟‎ 

و إنه كالزّجاج النقيء ولا يمكن تفريقه عن الماء.. وقد 
أخبرتني الساحرة” أن لا طتعلم” له . » 

- و وماذا تسد الرجاجة ؟ » 

- «سدادة من الرّجاج .. أنا أرفعتها .. إِنّهُ بدون 
رائحة .. قالت الساحرة” إن مفعوله” فوري ؛: ولكن' قد 
يتخ يع ساعات ! » 

وأخذات نيديا زجاجة” عطر صغيرة عن امائدة. 
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رع شعمةش 
500 


وفتحتئها وراحّت تشلمها . 

فيديا : ديا تلرائحة الزكية ! ع 

-«هل أعجتبتئك ؟.. لقد رضت أمس السُوار الذي 
قدامتئه إليك » فهّل' لك أن تقنبتتي هذه الزجاجة ؟» 

ب وإنها ستذكرني دائماً يجوليا الكريمة . » 

ووَضّعت الزجاجة” في صدارها ؛ ثم عادت تقول : 

« وهل لشراب المحبّة. نفس” التأثير مهما كان الشخص” 
الذي يقتدامله” 9 

- و لو أن" عجوزاً ني غاية الدآمامة. أعطته لغلوكوس لرأى 
فيها أجمّل مخلوقة . » 

سهرت جوليا كثي را » وكانت في غاية المَرّح . ثم أوتْ 
إلى سَريرها وكذلك نيديا . وقالتْ هذه : 

« أيتها الحميلة” جوليا » سأتركك غداً في ساعة مبكدّرة » 
وقد أغاد رٌ المأزل قبل نبوضك . » 

كانت جوليا تعبة” من رحلة النهار ؛ ولهذا ما لبغت أن 
غرقت في نوم عميق » بينما ظلّت نيديا ساهرة” ني سريرها 
تستمع إلى تنفسها.. ولما تأكدات أنها نامث » قامكت بهدوو 
فسكتبت ما في زجاجة العطر على الأرض » وغَسّّت 
الزجاجة” بالماء عدةة مرات » مم مَك شي م انا 
جوليا » فأخذةت رُجاجة السائل العجيب ٠‏ وأفرغتيئها في 
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زجاجة العطر » الي كانت تشبهلها ؛» وغسلتها ثم 
ملانها ماء » وأعادثها إلى مكانها » في حين خبأت زجاجة” 
السائل داخل” صدرها . ) 

في الصباح الباكر » وقبل أن تتْهستض” جوليا من نومها » 
كانت الفتاة العمياء تحمل عصاها وتخرج » وني حؤزتها 
دراء الاحرة :الكت ]مح ع غاوكرس الآنا نا ينا" 


5 (إشرب نخب عروسك» 


في ذلك" اليوم_ كانت ستقام” مأدبة" ديوميد . وقد بذل 
التاجر الغني الك بدي ظامر الفخامة ل 
وكان ديوميد يداعي تذُوق” الفنون » كما كان يدي أنه 
مغرم” بكل” ما هو يوناني . وقد أظهر اهتمامً خاصاً 
بغلركوس . قال وهو يشير بيده إلى التّحَف والزينة : ٠‏ سترى 
أنني » يا صديقي » متعلدّق بالفن الأصيل .. كل ما في التجرة 
التي سنتناول فيها عشاءنا » [غريقي .. » 

ثم ملتفتآ إلى سالوست: « أيها النبيل سالوست» قيل لي إن 
روما لا تضم منازل من هذا النوع ؟ » 

سالوستمبتسماآ: « إنكم» يا أهل بومبي » تعرفون كيف 
تمزجون اليونان بروما ! أرجو أن تكون مآ كلك ء هذه 
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الليلة » في نفس المستوى الفني لأثالك ومنزلك 1 
ديوميد : « سوف ترى » يا عزيزي سالوست ء أننا» 
نحن البومبيين ذوّاقة و .. أغنياء كذلك 1 ) 
0 :و الذوق” وَالشراء شيئان. هامّان . بالفعل .. 
.. ها هي جوليا الحسناء ! ) 


0 دخلت جوليا وهي 0 ثوباً أبيتض” 
موشى بخيوط الذهب واللآلىء. وما إن" حبنت ضَبْفَيئها 
حى وَصَلَتْ مجموعة” من المدعوين : بانسا وزوجشُ”» 
ليبيدوس » كلوديوس » عضو مجلس الشبوخ الروماني . 
وبعد فرة قصيرة جاءت الأرملة فولفيا » والشاعر فولفيوس» 
وقائد” من مدينة هركولانوم 7 حارب إلى جانب الامبر اطور 
تيتوس » واغتتى و د ارين مذهل . وجاء من 
بعدهم ضيوف أقل” رفعة أما زيون يت وكان” 
الحميع في انتظارها . 

بينما كان الضيوف يتبادلون التحيات » وَجَتَهسَتْ جوليا 
الحطاب إلى غلوكوس » الذي كان يجانبها » قائلة” : 

« أمن الفضائل ني أثينا أن يتفادى لمر أولئك” الذين كان 


(1) هركولانوم مديئة إيطالية قدرمة ردمت تحت الرماد عام 9 بعد الميلاد 
عل أثر ثوران بركان « فيزوف » » ثم ظهرت من جديد عام 10/1 . 


(العرب) 
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يسعى وراءهم في الماضي ؟! » 

غلوكوس : «كلا » أيتها الحسناء جوليا ! ») 

-« ومع ذلك يبدولي أن هذه صفة” من صفات غلوكوس !» 

- « إن غلوكوس لم يبتعد" قط عن صديق ! » 

قال هذا وهو يتَضْخّط على كلمة « صديق » . 

جوليا ٠:‏ وهل يمكن أن تعْبرجوليا من ضمن أصدقائه؟» 

وإن الامبراطور نفسه ليفحر بصداقة امرأة مل 
فتنتها !) 

-وإنك تتهربُ من الإجابة على سؤالي !.. قل' لي» 
أصحيحٌ أنك” عمجتب ب د ايون » النابولية ؟» 

و ألا يدفعّنا الحمال” دوماً إلى الإعجاب ؟ ») 

-ويا لك" من يونائي بارع ! أجبئي بصراحة: هل يمكن” 
أن تنْصْبحَ جوليا صديقة” لك ؟ ) 

إن" ولتي هذه العناية” فسأشكرٌ الآلمة؛ واليوم” الذي 
تشرفني فيه بصداقتها سيتّسم” بالبياض بين الأثيام 1» 

-« ومع ذلك أرى» وأنت تقول لي هذا الكلام»' قلعا 
في نظراتبك كأنما تتحرق لرلية إيون !» 

في تلك اللحظة دخلت إيون » فَقَضَحَئْه” نظراتئه” أمام” 
0 


غلوكوس مجيباً: و هل" يَحُول” الاعجاب بامرأة دون 
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مصادقة امرأة أخرى ؟» 

عواليا :بالط له لتاحاول” أن أو بكري عل 
هذا الشتكل .. كلمة أخرى: أصحيح أنّك- ستقترن” بإيون » ؟ 

- و إن كانت من نصيبي ء فهذا غاية” أملي ! » 

١ -‏ إذن تسل ' مني هدية” في هذه المناسبة .. عندما تنتهي 
المأدبة ٠‏ ويتفرّق الضيوف أرجو أن تهبط إلى جناحي 
كي أسّلّمك الهدية .. نار أن تنسسى ! » 

تم حولت مو بانسا » ييننا اتمه هو للقاء زيون . وكانت 
زوجة بانسا والأرملة فولفيا تتحدثان عن قصّات الشعر الحديثة. 
وما اقتربت جوليا سألتها فولفيا : 

«هل رأيت الشّمر الذي وصل أخير؟؟ » 

-وكلا ! » 

«كيف ؟ جميع النساء ذهبُن” لرؤيته .. إنه” جميل” 
حقاً !) 

: آمل" أن يجدوا له وللأسد مجرماً أو مصارعاً يستطيع 
مواجهتهما ! » 

ثم التفقت إلى زوج بانسا - المشرف على الألعاب ‏ 
و استطردات قائلة” : 

«يبدو أن" رَوْجَك لا يقوم' بالنشاط المطلوب » 
والمهرجان” على الأبواب 0 . 
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زوجة بانسا : ما حيلتئه” والقوانين ني هذه الأيام ني 
مستهى التساهل ؟ إن الاحكام بمواجهة الوحوش نادرة” 
جداً.. ثم إن أجرأ مصارعي الوحوش, يتأبتّؤن الأسودة 
والنمور لنطرها » ويفضّلون” مصارعة الثيران والحنازير 
البرية ! ) 1 ا 

وَدق المترس” إيذانا بالتّوجه إلى قاعة المأدابة » التي 
صْفنَتْ فيها ثلاث موائد” على شكل حتد'وّة الحصان . أمام 
الحهة الحارجية وضعّت السررٌ والمقاعد” . أما من الداخل 
فلم مجلس" أحد" لآن المجال” متروك” للخدم . وقد جلَسَتْ 
جوليا - وهي مملكتة” الحفلة ‏ على طرف من أحتد 
الخائيين >.«بيتما تجلس" والد ها دروميك عل ارق الأخخر ' 
وعلى جانبي المائدة الوسطى ‏ وهما مكانا الششّرف _ 


2ه ماه واعية 


جلس رئيس” البلدية وعضو الشيوخ . وقد نصبت قبة 
فخمة” فوق المد عوين » ووضعت على ابحوانب شمعدانات” 
عالية” وزْيسسَت المائدة” بتمائيل” مختلفة من البرونز والفضّتر 
والعاج . وعلى المقاعد المطسّمة بالصدتف وزعت الو م 
المطررة” المَحْشُوّة” بالريش . وانتثرتت هنا وهناليك” ركائزة 
تفلواح منها رائحة الثرّ صم طيتب الرائحة ) والبخور . 
شعن أن ب الصلاة” للآغة. راح العبيد” يترون 
الرّهورَ على الأرض وقتؤْق” الأسرة ٠‏ و بتوجئُونة الضيوفة 


لله 


بأكاليل” من الغار والوَرْد رُبطَت بالشرائط الحريرية . 
وحار ديوميد ني تعيين مدير المأد'بة » فعضو الشيوخ لا 
يستطيع أن يقوم بهذه الهم لكبر سنه » ورئيس” البلدية 
من مرتبة أدنى من مرتبة عضو الشيوخ؛ وخرج من حير ته 
عندما وقع نظره” عل سالوست » القاضي المرح » فاختاره' . 
فقال القاضي مازحا : 
وسأكون ملكا مساهلا” مع الذين يتَشْربون” دون 


م 


دعوقء أمّا مع المقاعسين فسا كون صعباً جدا ٠‏ فخذاوا 
حناركم .» ا : 

وحمل العبيد” طسوت اماء المُعَطّر » ليغسل” الضيوف 
أيديتهم . ثم بدأ الأكل . وكانت جوليا تتايم غلوكوس وإيون 
النَدَْن كانا يجلسان متجاوريئن ويتحادثان بصوت 
وساد الحقئلةة جو من المرح » إذ وَرّع ديوميد على 
المدعوين أوراقاً فيها أسماء هدايا مُعبّنة . وكان كل" واحد 
يَسْحَبْ ورقة » ثم يأخئلة هديّته . فكانتت بعض” الهدايا 
النسائية تخرجٌ للرجال والعكس” بالعكس » فيتضاحك” الجميع . 
إلا أن حادثاً أزعج السامرين ؛ فالهدية"” الي كانت من نصيب 
غلوكوس » وهي عبارة عن تمثال « لفورتونا » » إلهة الحظ 
والثروة > وقَعمَتْ من يد العبد فتحطلّمَتْ . فتشاءم التميع » 


6 


وراح كل" واحد. يطلب من الالحة أن تتد'فتع عنه شير المحبّا. 

وبعند أن رحّل كل الضيوف قادآت احدى الإماء 
غلوكوس إلى حجرة جوليا الي 3 تنتظره” » قالت وهي 
تخفض' عيتينها : 

و أرى أنك تحب إيون فعلا”.. والمحق” أنّها جميلة .. خمذ* 
هذه اللآلىء ‏ يا غلوكوس » للحطيبتتك .. لتمْتّحها جونون 
( ابنة جوبيتير وإهة الزواج ) طول العمر ! ٠‏ 

قالتْ هذا وقدآمّت إليه علبة” فيها عنقنْد” من اللؤلق ذو 
حَيات كزة . وبينماكان يَصواغ لها عبارات الشكرٍ ا 
إليه كاك بعد أن لمستئها بشفتيها وقالت : إشر 
تخب عروسك ! 

وكانت العادة” تقضي أن يشرب الكأس" دفعة” واحدة” ! 
وتابعت جوليا حركاته » بالرغم _ من أن الساحرة أنبأتثثها 
بأنة التأثيرت له ُ إل بعد ساعات. وأحركه عندها ركع 
طتويلا” ولكثّها لم تر أي ] ور كه تفسهابأن"' 
يَحداث التأثير” في اليوم _ التالي . 


عندما عاد غلوكوس إلى منزله وجتّدة نيديا جالسة” 
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« ولما جاءته بالكأاس 


اخذ بحتسيها . » 


قرب المدخل .. .لقد كانتت تثريده أن تَعْرف مفعول” 
الشتّراب بسرعة, . 

غلوكوس : « هل تنتظريتي ٠‏ يا صغيرتي » ؟ 

-«كلا ! بل جئت لأسفي الزهور .. وها أنا أستريح 
بعد أن انتهتيئت . » 

و ابحو ,حارّء وقد أهبني الخمرةء» فهل اك أن حملي 
إلي” شيثاً مرطباً ! » 

ها هنو يعطيها الفرصة بنفسه .. لقد دق قلبها واضطربت 
ولكن غلوكوس لم يلاحظ التغيّر الذي طرأ عليها . 

نيديا : وسانيك بكاس من المرطب الذي تعودت إيون 
أن تعلاه ؛ وهو «زيج من الحمر والعسّل عليه بعض 
الثلج ! ٠»‏ 

ولما جاءته بالكأس أذ يحتسيها : وما إن شرب ربئعها 
حت لاحظ تغيرا بارزا في فيدياء قال :000 

« نيديا » ما بك يا صغيرتي ؟ هل أنت ١‏ مريضة 4 إن” 
وَجنهنك ينبىء بذلك ! » ١‏ 

ووضع الكأس جانباً . وقام من مكانه ليسعفها . ولكنه 
شعر بألم مفاجىء؛ وذوار ء وخميل إليه أن الارض تبرب 
من الت أقدام بسرعة مذهلة . 5 تولاه مرح وخفة” 
عجيبان » فأرسّل قهقتهة” رنانة” طويلة” » وصفئق” ببديه » 


كم 


وقف ركالأطفال . 

وصعقّت نيديا وهي تستمع إلى كلامه غير المأرابط . 
وراحت تفتّش عنه في ظلمتهاء حتى وَقَعبَت عليه يداها » 
فركعتت عند قدميه » وقبّلت ركبتيه » وهي ترسل الدمع 
وتقول : 

«كلمي! رد علي" ! قل لي إنك لا تبْغضني .. لا 
تحقد'علي”.. تكلّم'» تكلّم'.. أستحلفُك” بالآمة أن تتكلم 1» 

غلوكوس : « قبرص .. يا لا من جزيرة رائعة ! فيها 
يملأون شرايين الناس بالحمرة بتدال الدآم !.. لا تسمقة 
هواء :ترك ,101 أرى] ينبوعا دوق مياهله” تحت أشعو 
الظهيرة المحرقة .. أينّثها النافورة” » هيهات أن تتمكني من 
1 الشعاع الباهر لشمسي الإغريقية » مهما نشطتت 
أذرعلكٍ الفضيّة! ما هذا الشتبح المرتسم” خف الأغصان ؟ 
إنّه يتراحّف.. رأسه مترّج بأوراق السنديان.. ني يدره وعاء 
تندلق” منه” أصداف كرعة” وماء” براق .. انظرواء يا لوجههٍ 
الغريب الذي لا يبتسم ! إنته” يتقدام » مقطبآ ٠‏ رهييآ .. إنهُ 
جنيةاء من" رآها فَقنَد قله .. ها هي تكتشفي .. 
لتهتربا !» 

فيديا : «آه يا غلوكوس ! ألا تتعْرفّي؟ كف عن هذا 
المذديان ... قنك لا تهنذ .. إن كلماتك تقتلني !0 


/ا/ 


ومسا إيون لعيتبنه في وجه. نيديا ء فم بيده على 
ترجا ةزر ماعر 

« أقسم يفينوس وديانا أن رغم حملي: العالم” على كاهلٍ . 
مثل” هرقل مواطني . أيها الرومان الأغبياء ! كل شيء عظيم 
كان إغريقيا . . لولانا لم تكن لكم آلمة .. ماذا كنت أقول ؟ 
العام ؟ أمء العالم .. أنا مستعد أن ألقيه في العدم من أجل 
ابتسامة من إيون ... » 

ثم تحول صوته إلى التفجع والاستعطاف : 

إيون .. ألا تحبينني :. الساحرٌ كتذدبّ عليكٍ... سوّو” 
مدي عدن وصداكلقه .. لا تتتركيبي الآنا.. لم 
0 ' أمابي سوى فسحة عقي . للحياة .. دعيي أنظر 
إلبك حتى النفسٍ الأخير . ٠‏ ينغي ألا تزكيي ٠ ١‏ قابااك 
هم آبالي . ٠‏ أبنها لشب الأسود . لا تقيض يني وبين إيون .. 
إني أعرفك , ٠‏ أنت] ار امسن انك هد لامر » 
سحرك” لن يمفيدةك ... » 

وصرخت نيديا : « غلوكوس ٠‏ غلوكوس » ! ثم ارتمت 
على الأرض فاقدة” الوعي . 

غلوكوس : « من يناديي؟ أأنت تنادينبي :يا إيون؟ لقد 
أخذوها .. علي” أن أنقذها .. أبن 0 هاهو! » 

وانطلق خارجاً بخطى واسعة مثر تشّحة . 
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. مصرع ابسيدس 


قرّرَ أرباسيس أن يذهب في نفس الليلة. إلى منزل جوليا 


ليعرف نتيجة” ما صَّنَسَْ . في ذلك الزمان. كان الرجال” 
لا يتَخْررُجون إلا" ومعهم ألواحُهم' وأقلامهم . وكانة القلم” 
عبارة عن سلاح جارح » كالخنجر سواء بسواء . فكاسيوس 
قتل قيصر في مجلس الشيوخ بواسطة قلم من هذا النوع 
حمل أرباسيس لوحه وقلمه وخرج . 

كان القمر ينشي أشعّته' على الغابة الصغيرة. المكرسة 
للإلهة « سيبيل » ( الي تمثل القوى الطبيعية ) . وكانت الأشجارٌ 
القديمة” تلقي ظلالتها العملاققة” على الأرض + وبيبنها يختفي 
المعسد' الصعية المكشوف . وني هذا الهدوء الشامل » الذي 
لم يكن' ْم فيه سوى غناء بعيدر أو أصوات مرح 
نائية لسامرين” طال بهم السسّهر » دخل كالينوس الغابة وهو 
يسترق الحطو » واختفى وراء المعبد . 

في هذه اللحظة وصّل ارباسيس إلى مداخل الغابقر » 
ومن أمامته” مصادفة” ابيسيدس الذي كان متوجها لمقابلة 
أولنتوس الناصري . 

أرباسيس : « هيه ؛ ابيسيدس ! في المرة الأخيرة » التي 
التقينا فيها » كنت عدواً لي .. وقد أحببت أن أراك بعدها .. 


4 


إنتي أريد أن تظل” تلميذي وصديقي ! » 

وانتفتض ابيسيدس » ونظر إلى أرباسيس باحتقار قائلا: 

إذن عدت من القبر » أيها الحقير ! لا تأمل" بعد الآن 
أن تتمكّن” من إلقاء شباكبك القذرة. حولي ! » 

قال أرباسيس وقد اضطرب صوته من شدة الانفعال : 

«على رِسْلك !.. إخفض' صوتك » فلو سمعّتك” أحد” 
غيري ...2 

م أتهدادني ؟ إنني أتمتى أن تسم كل المدينة ما أقول1» 

- و أنت غاضب لأنَّي كنت عنيفاً مع أختك .. ولكن” 
ذلك كان ني ساعة. جنون .. إنني نَدِمْت على ما فَعّلت » 
فاعف عني ! أنا لم أطلب قط الفح من إنسان .. سأطدح 
كل شيء .. سأطلب يد أختك » وسأكرس حياتي لأانسيتها 
اللخطأ الذي ارتكبئه” في حقتها ٠1‏ 

0 أختي تُبغضك” وتبغض” حتى الهواء الذي تتنشقه” 
أما أنا فلا يمكن” أن أغفر لك" » فقد حاولُت إفسادي » 
وحَملدني » للحُظة ٠»‏ على أن أتنكتّر لأخلاتي ومبادلي.. 
إنتي سأكشفثلفة أمام” عن النامن ! 'سأغريك7 أمامهلم .. 
سأفضّح النبؤات الكاذبة” الثي تمثّئها » ولّن' يكير اسمكة 
من بعد ذلك" سوى السسّخرية, والتّعّنات !» 

وآذال أرباسيس عتْنَيئْه فيما حواله” » فلم ير أحدا» 
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فستحب القكم اللدنجر ( أو المرقم ) وطعّن” الكاهن” 
الشاب طعنتتيئن في صداره سقط على أثرهما جِنفّة هامدة . 

ونظّفّ المجرم” الشّرس” سلاحت” على الحشائش » 
وبثوب القتيل » وهم" بمغادرة المكان . في تلك اللحظة 
ظهتر له شاب يسير" مترنحاً ؛ فما لبث أن عترّقه” نحت أشعة 
الفنتفل . 1 

ولا وصل غاوكوس أمام الحثة صّدم » رغم الفوضى 
الي استولت على عقله . ومر بيده على جتبنهتته » ثم انحنى 
غوق ابش وحاول رفعها ! 

- رفك لتنام” نوما عميقاً.. ماذا قال لك" القمر؟ آن” للغ> 
أن تنهتض" من نومك 1 » 

وسرعان” ما ضَربَ أرباسيس غلوكوس ء فألقاه' فوق 
جه القتيل وراح يتصيح طالباً انتجدة” . وقد ظل” غلوكوس 
دون حراك بفعل السائل, السام” الذي تناولله” إلى جانب 
الفسرربة الي سَدادتها إليهم أرباسيس . وسرعان” ما أخرج” 
هذا يرقم غلوكوس من وسسطه. وداسنه' في جرح لقتل 
ثم" أخرتجته” وألقاه” فزقة ابلدكنّة » وهو لا يكف عبن 
الصياحر و طَلَب النجدة . 

وجرى بعض”* المواطنين إلى مصدر الصّوت ؛ ولما 
رأوا اللحقّه وعترفوا أنّها لكاهن » أنكتروا هذه الكريعة” 


5 


واستفظموها ٠‏ وسألور عمسن اقترفها» .فأشار .أرياسيس 
إلى غلوكوس . ولا عَرَقُوه صاحوا جميعاً : 

«غلوكوس ؟ هذا شيء” غير معقول ! » 

وقال أحدهم لخاره : 

ا ا 0 

وأقبل ضابط يَشُق” الصفوف . ولما سأآل” عن القاتل » 
أشاروا إلى غلوكوس » فقال : 

«هو؟ يلوح لي أنه ضحية ؟ من الذي يتهمه ؟ » 

فقال ارباسيس وهو ينتصب : 

وأنا!» 

ويبدو أن ملايسه” الفخمة” قد أَثّرَتْ في الضابط ! 
وامنطقة أن لسن قرلا 

«أنا ارباسيس .. إن اسمي معروف في بومببي .. بينما 
كنت أجتاز الغابةة رأيتُ هذا اليوناني مع العام كسان 
النقاش” بينهما بالغ الحدة . وقد ادهشّي حركات اليونائي 

غيرٌ الممترنة » وخُيئّل إلى" أنه سكران” أو مجنون.. ولم 


يَلْبَت أن" سحب قلمه” وطعتته” به طعتتيان قبل" 
أن أتمكّن من التفريق بينهما . » 


وقال الضابط : 
وها هلو يتفاتح عتبلتيله !.. تكتلّم' أينها اللتتهتم .. 
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ما هنو ردنك على التهمة الموجهة. إليك ؟ ؛ 

ح والتهمة ؟ .. آه.. [... عندما وتجّهمت , الساحرة” 
العجون حينّتها علي» ماذا كان ني إمكاني أن 0 ولكنتي 
«ريض .. «ريض .. إحماوني إلى سريري.. دماغي يحترق.. » 


قال الضابط : 
«إنه يهئذي .. لا شك أنه في هذه التؤبة. الدنونية 


00 


قضى على الكاهن ن ! ستيتملل” أمامة القاضي ! » 

في هذا الوقت شق اولنتوس الجمع بعنف ؛ ولما رأى 
ابسيدس اقثيلا” طار صوابه” 5 “ودار مانا الجتملع » 
ع السهزرنا. عل رسيي قال وهو ار : 

«لقد اغتيل” هذا الشاب » فمّن" هر القائل . 0 
ناا أرباسيمن )لاني وحن الإله الحيّ » لا أعتقد” أن 
أحذ غيركه” 0 هذا !» 

وظهر علض القلق على وجه أرباسيس ؛ ولكنّه” ما 
لبث أن تصنّع الغتضّب والاحتقارَ قائلاة : 

«أنا أعرف من' هو هذا الرجل” ء الذي يتَهمني : 
إنه » أيها المواطنون » أشرس” المميحيّين ! فهل تد'هتشون » 
بعد هذا » أن يتهم مصرياً بقتل كاهن تابع المصر ! » 

وصاح عدد من الموجودين : 

« نحن نعرف هذا الكافر بالمتنا .. إنه أولنتوس النصراني ! » 


م 


قال أولنتوس : 
«على رسلكم ء يا إخوتي ! هذا الكاهن” القتيل اعتّتق” 
المسيحية .. وقد أطْلَعَني على الأعمال الشائنة اللي يقوم بها 
أرباشيسن | "وأتياعه .+ وكان: يسعد” الكتشفها: أمنام” 
الحمهور .. فمن يحْشسَى هذه الشهادة” غير أرباسيس ؟ » 
وتقدام الضابط وسأل أولنتوس : 
«هل عندتك” دليل” على اتهامك” لأرباسيس غير" هذا 
الظن المبْهتم ؟ » 
.فلم يرد أولنتوس . وهنا انبرى ارباسيس وقال : 
وأنت تددّعى أن" القتيل” اعنتى” ديانتك » فهل لَك" 
أن تقسم” على ذلك ببذره الإهة «سيبيل ؛ !» 
ها المعنتوة] أنا لا أؤمن” بآلهتكم و عمعاب ركم 
فكتيلف” ثريداني أن أقيم” بسيييل ؟ » 
هنالك” صاح الناس” الموجودون : 
و ليسْقئط الكافر ! إن الأرض” سَتَبْتَلعنا إن صّبرنا 
على هذا الكفر ! الموت لهذا الرجل ! » 
واكك زعت الكل 
« إلى الوحوش .. أصبح الآن> عندنا واخد” للأسد وآلرٌ 
لمر إن 
وقال الضابط : 


5 


« إن' كنت لاتؤمن” بسيبيل فبأي إلهم من اتنا تلؤمين 4؟» 

ورد المييحي بصوت مرتفع : 

«لا أؤمن” بأ منهم ! كيف تستطيعون » أيها العميان » 
أن تؤمنوا بأصنام_من للشب والحجر صَنَعمْها يد" الانسان ؟ 
هل يمكن” أن تكون هذه الإلهة” المزعومة قد ختلقتت ابينس” 
البشري ؟ إنها هي نفسها من ضُنْعر الانسان ! » 

و عمنتهى اللشفتّم قفر إلى تمثال الإطة «سيبيل » وقلبه” 
عن قاعدته » وصاح : 

«أنظروا .. إنها عاجزة حتى عن الثأرٍ لنفسها فكيف تكون 
جديرة” بأن عبد 6» 

ولم يَسْمّح الحمهورٌ لأولنتوس أن يقول” أكثر من 
ذلك ؛ بل هتجتموا عليه ليمزقُوه” جزاء التحقير الذي وجتّهه” 
إلى الآنمة . ولكن” الضابط أوقتفتهم' » وقال إن المتتّهتميئن 
سيمثلان أمام المحكمة . وأمرّهم' أن يحملوا القتيل على 
نقنّالة . وني تلك اللحظة ظهر كالينوس ؛ كاهن” ايزيس » 
وقال" نه سيتوللّى تقل القتيل ؛ فسمّح له الضابط بذلك . 
والتقَتْ أنظار ارباسيس وكالينوس؛ فداخل أرباسيسخوف” 
وقلق إذ قد يكون كإلتوس قد شاهتن ها دنه 


1١ه‎ 


04 انهام غلوكوس بالقتل ... 


عندما وصّل أرباسيس إلى منزل سالوست رأى شخصاً » 
لبف بمعطف » ينام” على العتبة . فدفعه ارباسيس بقدمه 
وقال : 

ا انبتسن ١‏ تك تسا لمر 1 

كانت تلك نيديا » قالت : 

ومن" هذا ؟.. إني أعرف صَوْتَك ! » 

أرباسيس : و ماذا تفعلين هناء أيتنها العمئياء ٠‏ في 

هذه الساعة ؟ عّؤْدي إلى بيتك ! » 
ا ا 0 
«دأيها الرجل” العظيم *» القادر ! أنقذاه .الله ريه 
يت جع .. إنه مريض” مشرف على ا موت » 
0 * لا مكتوني من الوصوك. إليه .. إشفه 
كد الله تعرف مسي 0 
00 فشراب الساحرة هو الذي أحدتث فيه هذا الانقلاب.) 
-وإصمتي » 6 البنث . أنا 13 شيء.. أنت 
تذكرين أنني رافقتت فقت جوليا إلى المغارة .. لا تلومي نفسّك 
إنني سأرى المجرم . . قد أستطيع انقاذه' . . وداعاً ! » 
وتركها ودخل إلى منزل القاضي ؛ فقال الآخير : 
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« ماذا ! أرباسيس » في هذه الساعة ! » 

شركت حال سجينك ؟ يقال إنه اسرد وعيته 69 

أجاب سالوست » وهو يسح دمعة” عن خده : 

« نعم .. ولكن جسده تلقتى ضربة” هي من القسوة بحيث 
لم أعد أستطيع التعرف على ملامح هذا الصديق الذكي المرح. 
والعجيب في الأمر أنه” لا يستطيع تفسير ما أصابه فجأة » 
وهو لا يذكرٌ ما حدث إلا بشكل غامض جداً .. ولكنه » 
بالرغم من شهادتك » أبها المصري الحكيم » يتعلان.» بشكلر 
قاطع ‏ ابراه من دام ابيسيدس ! » 

- و إن قضية” صديقك؛ يا سالوست » تستحق” أن ينفنْصّل” 
فيها بشيء من التساهل .. وإذا استتطعنا أن حمل على 
الاعتراف وبيان السبب الذي دفعته الى اقتراف جريمته » 
فقد يصبح لنا أمل” في أن يخفّف مجلس“ الشيوخ الحكم .. 
لهذا حصلت على إذن عقابلة الأثني» هذه الليلةء ما دامّت 


2 دهده 


المحاكة” تبد أ غدا .: 
وقاد” سالوست أرباسيس" إلى الحجرة. التي كان" غلوكوس 
محتجتزاً فيها » ثم انسحب نزولا" على رغبة أرباسيس . 
كان غلوكوس راقداً . أين ذلك اللون” الذي كان ينفجرٌ 
بنضارة الشباب ؟.. لقد ذوى كل” شيء ني وجهه ء وغار 
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خدءاه”» وزالت حثمرة” شفتيئه اللتتيئن أصببحتا متقللصتين.. 
/5 


تلك هي آثارٌ الصّراع الذي احتدآم” ؛ داخل” هذا الانسان » 
بين العقل والهنون ٠‏ بين الحياة. والموت .. وانتصر الشباب 
آخر الآمر © ولكن آثار العركة حلفت هترودا لكر 
نشاط » وشحوياً بَعنْدد نضارة في هذا السد المتناسق 
الحميل ! 
إلى وجود أرباسيس . وجلس هذا يجانب سريره » ثم خاطبه 
قائلاة : 

« غلوكوس ! لقد كنا عدون .. ولكن" هأنذا قد أتيت 
إليك منفرداً كصديق : بل ككخلّص !»0 

وانتفتض المريض انتفاضّة” جواد مذعور فوجى* عرأى 
تمر أمائه 4 واستوى جالننا وزهوا كلنهسك زد رزى أمامفة 
عَدوه التّدود العرس ! 

والتقت التّظرات : وطال” بها التتواجئه .. واحمسر وجه” 
المريض : واصفرً وجه الزائر المريب ! ثم تمالك” غلوكوس 
على سريره مرة أخرى » وهو يتساءل ضائعاً : 

أأنا لا أزال” أحلم ؟ » 

- وكلا! إنك لاتحلم.. أقسم” بيدي اليمنى » برأس أني 
أنك أمام” اارجل الذي يستطيع إنقاذتكة ! أنا أعلم” أنك 
معنذور .. لم تكن في وليك عندما اقأرفلت جريمة قتل .. 


م54 


بل جريمة ضد المقدآسات .. لا تضلطرب .. كن" هادثاً ! 
لقد رأيئكة بعتي" ترتكب اطرعة ٠:‏ ولكتي أسطيع” أن 
أنقنتك .. أستطيع أن أثبت أنك لم تكن” في حالة. طبيعية .. 
وقّعٌ هذه الورقة”.. إعترف بأنك قت ابيسيدس 
وستنجو من حكم الإعدام ! » 

غلوكوس : و ماذا أسمتع ؟ أبيسيدس ؟ ألم أره ممدادا 
على الأرض والدآم” يسيل” من جراحه ؟ ألم أره” منييا ؟ 
ماذا تقول” أيها الرجل ؟ أندآعي أنني أنا الذي قتللتثه' ؟ أنت 
كاذب » أيها الرجل” ! كاذب ! كاذب ! » 

- لاتق أعصابتك؛ فالحرم” ثابت! دعتي أنشط 
ذاكرتك” ! تذ كد أنك كنت سائراً يمانت الكاهن © وكنتما 
تتخاصمان بخصوص شقيقته .. أنت تعلم أنه غير متسامح » 
وأنه” نصف مسحي .. كان ينتقد” سلوكتك”. وبلقسم” 1 
أن يحول" دون زواجك بأخمه .. ونال" منك الغضبة 
فطَعنْيه”!.. ماذا .. ألاتذكرٌ ذلك ؟ إقرأ هذه الورقة .. 
إنها تحتوي على هذا الاعتراف.. وقّعها فتنجو ! » 

-وأيها الوحش ! أعلطبي هذه الورّقة” لأمرقهنا ! 
أيمكن لي أنا أن أقثل” شقيق” إيون؟! أيمكن” أن أقتلع شعرة” 
واحدة من ر أس تحبه إيو ن؟! إني أفضّل” أن أموت ألف 
مرة على أن أرتكب مثل” هذا العمل ! ثم تريد'ني أن أعترف؟ !» 
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وحار ! إما أن توقع وتسجوء أو تواجهة 
المْدرّج و ناب الأسد ! ) 

وظهّر الدوف على الشاب الأثبي للتحظات . ثم 
استعاد رباطة جأشه » وصاح : 

كلا ! لن أوقنّم أبدا . إني لا أخشّى الموت ! إن" ما 
أخشاه هو العار ! أي رجل كريم _ يحب أن يطخ اسمته 
ليقن" حياتته”؟! أيمكن” لي أن أكذب وأجلُب لنفسي 
احتقار إيون؟ إذهّب من أمامي .. دعتي أعيش” دون 
تأنيب وأموت دون وجل !» 

- و هأنذا أتركلك".. لن نلتقي سوى مرتيئن بتعئدة 
الآن : مرة في المحكمة ومرّةة يوم موتك ! » 

ولقي سالوست في الخارج » وكان هذا ممُحْمر العتيلتيئن, 
من كثرة ما تناوّل” من الحمرة ؛ قال له : 

«إِلَّه ما زال على عناده .. لم يَعنُد' هناك أمّل" في 
نجاته !» 

- ولا تقل" هذا » يا عزيزي أرباسيس ! » 

في الحقيقة أن” سالوست » الذي لا يتشعر ينض 
لأرباسيس» لم يكن مقتنعاً ببراءة صديقه » وإن' كان بال 
الحزن عليه » متمنياً أن تحداث ممُعنجرّة” لانقاذه . 

وعندما خرج أرباسيس وجتد نيديا لا تزال” عند الباب + 
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وقال في نفسه: « لا بد من وضع هذه البنت في مكانٍ أمين » 
حى لا تتحدآث عن المشروب وتثير الشكوك .. أما جوليا 
المتكبترة” » فلا يمكين” لها أن تعترف . » 

وصاحت نيديا : 

وهل ستنقذاه » يا سيدي ؟ » 

- و إتبعيني » أيتها الفتاة.. أريد” أن أتحدكث إليك .. إنني 
أطلب إليك هذا من أجله .» 


... ولكن إيون عرفت قاتل أخيها‎ .٠ 

بعد أن انتهتْ إيون من أداء الواجب نحو أخيها بحضور 
الاحتفال الديني” الذي أقامه كتهنة"ايزيس * عادت ووصيفاتثها, 
وقد رأت أن تذهب إلى الحاكم » الها موقنة” مام" اليقين 
أن خطيبها بريء.. لقدكانت شكوكها متجهة” نحو ارباسيس. 
وعلمّت أن غلوكوس مريض” في منزل سالوست » وأنة 
يوم المحاكة. قد عنيّن . 

ودخلت المديئةة اللي كانت مُقئفرةة الشتّوارع » لآن 
الوقت مبكدّر جد . ولم تلبّث أن صادافت محفنّة” مغطّة . 
وفجأة” أطل" منها وجه” أرباسيس » قال : 

«أيتها الحميلة إيون » يا تلميذتي وربييي » عتفوك 
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عني إن كنت أقطم عليك التأمّل” ني ساعات حَْرنك !.. 
إن" الحاكم” يريد منك ألا" تتدخلي في هذه القضية .. وما 
كان متألاً من أجلك » ولا يريدك أن تستسلمي للدموع 
والوحدة فقد أوكل" بنفسه أمر العناية بك إلى حارسكٍ 
الشرعيّ .. وهاك الأمر الذي يضعك في علُهندني ! » 

و مر" في طريقك» أيها الرجل” اِلسَهَنّمي.. إنك” أنت 
الذي قتلت أخي .. فكيف توضمٌ أخت القتيل بين يديك 
الملطختين بالدماء ؟! هأنتذا تصفر وتضطرب ! تنم عن 
طريقي » ودعلي لأحزاني ! » 

و إن الحزنة يمك تفقدين” المنطق .. إنني أصفح 
عنك ؛ ولسوف تجديني الصديق المخيص”ء كمهئد لك 
بي ! ولكن الطريق العامة غير مناسبة للحديث الذي أريد” 
أن أحداتك به ء ولا للمواساةر الي أدتخرها لكا .. إن 
المتحفتة تسر .هيا انها اليد :! 0 

ومد ذراعه” 2 فَطَوقتها عن وسنطها ليد خملتها إلى 
المحفنة )نما حك أن عباوت قاقد وعيها رحتتتتها 
المحفّة” تحت أعيلن, نسائها المضطريات الكائفات . 


نيديا : 
تبعت نيديا ارباسيس إلى منزله » حيث اعترفقّت ل" 


الا 


« وكان وهو يدلي بشهادته يبدي العطف الكاذب على الحاني. » 


بأنها هي الي سقت غلوكوس الشراب لا جوليا ..وراحت 
العميائ المسكينة” تكب على قدميله وتتوسّل إليه أن يُعيئدة 
إلى سيد ها الصحّة” وينقذه من الإعدام » اعتقاداً منها أن" 
اك أن يقوم” بالأمرين كليئهما . 

ولا اطّلَع ارباسيس” على جلي الأمر ازداد يقينا 
بضرورة إخفاء الفتاة حبى نباية المحاكة. وقال لها وهو 
بصت التطلف عليها : 

إن عليك » يا ابنقي » أن' تبقتي هنا ! إني متالم من 
أجلكٍ : لأنك أوقعت نفسك في هذا المأزق 1 ولكنتي 
سأعالي جميع هذه الأمور » وسيعود” إليك غلوكوس . 
بعد أيام ذهو في تمامر العافية . » 

رودن أن ينتظر جواباً » خرج من الملجرة وأقفّل” 
بابها بالمزلاج الحديدي من الخارج ؛ وأمر عبداً من عبيارهٍ 
أن حرس السجينة ٠‏ وحمل إلبها طعافتها : .وظل اطول 
الليل يفكتر أحتى للك الفجر فرج للقتفر على إيون . 

معلوم” أن احتجاز الفتاة النابولية شي ء * أسامي” بالنسبة 
إليه ؛ فهي تستطيع أن تفضّحه : وتبيئن” ما بينه” وبين 
غلوكوس من العداء : وتحوّل” نحوه الشكوكة بإظهارها 
العطف على غاوكوس : مع أن المفروض: في هذه الحالة . 
أن تطالب برأسه لأنه” قائل” أخيها. وها هي إيون في 
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حؤزته . سينتظرٌ انتهاة المحاكة واختفاءة غلوكوس من 
الوجود ليزلحَل" ببا عن البلاد .. ورالح يحلم” بالكياة ال سسيحياها 
بعد ذلك ؛ عندما تصبح إيون ملكا له : دون منافس . 
بعد" هذه الأحلام الحميلة خرّج من دارم لحضورٍ 
المحاكة . وكان ء وهو يُدالي بشهادته » بدي العطفة 
الكاذب على الحاني » ويثير ٠‏ بصورة غير مباشرة : هو 
وكينة ١‏ اريس » انقح الكنهورا ب لا تأخئنة المجلس” 
بالمتهم أي شفقة أو رحمة "فيحنلت حكني غلله ! 


.0 نيديا تحاول إنقاذ غل و كوس 


لا رأت نيديا أن انتظارها قد طال زيادةة عن الحرة 
المعقول ر ولم يَعنّد إليها أرباسيس ؛قائت تمس الحدران” 
بيديها » لثرى إن كان لسجنها مخترج . فلم نجد له" سوى 
باب واحد : والباب محكتم' القتفئل . فراحت تصيح وتستغيث. 
قال لها العبد” المكلتف بحراستها وهو يفتح الباب : 

دما بك ٠‏ أيتها الفتاة ؛ هل لَدآغتئلك عقرب ؟ 0 

0 سيتّداك ؟ اذا أنا عجرن نا إن أحتاج إلى 
المواء.. إلى الحرية ! دعني أخرج ! » 


-ء آنا آست :نيا صغيري الممكية 9 أنك الا 'تعرين 


الا 


أرباسيس .. إن أمره” مرسوم” امبراطوري ! لقد أمر أن 
نظلي ممحتتجرة" » وجتعدي حارساً عليك ٠‏ فلا أستطيع 
أن أخالف !» 

- و ولكن' » لم يحجزني ارباسيس العظم” ؟ ماذا يريد” 
مي 2 

اسان لا أعرف .. لعل يريد'ك أن تخدمي 
سيدتَكٍ الحديدة الي جاء بها هذا الصباح ! » 

و ماذا تقول ؟ إيون هنا ؟ » 

.. نعم + ويبدو أن المسكينةة جاءت رغم" إراداتها‎ ١- 
ولكن أرباسيس يعرف كيف يعامل” النساء .. سيدتك هي‎ 
»! ربيب‎ 

- وهل تستطيع أن تقودني إليها ؟ » 

- و ليس لدي أءر" بذلك.. ولكن” إذا كنت تريدين أحدة 
تتحدثين إليه : فأنا أستطيم” أن أحدثك .. أنا أيضاً وحيد ! 
بالمناسبة : يقال إنك تسالية . فهسل تعرفين باباً من 
أبواب السحر ؟» 

1 أسكبتا! : أن العيكا1, 0إذا كدت جر يد أن تتحدت 
فقل لي ماذا تعرف عن غلوكوس ! » 

- و سيدي ذهب لحضور المحااكة .. إ1 قضية” سيئة” 
بلنسية إلى الأثيني” 101 


ل 


- و محاكة ؟ لأي سبب ؟ ٠‏ 

- و جريمة قتل الكاهن أبيسيدس 20 

- وآه.. صحيح .. سمعت شيئاً كهذاء ولكني لم أفهتم' 
كثيراً .. مسّئذا الذي يستطيع أن يمس شعرة في رأسه ؟1 » 

م أخشى أن ينقد م الأسد على ذلك ٠!‏ 

فصر حت نيديا » وستقتطتت عند قتدآمي العبدٍ وراحتت 
تبكي وتقول : 

«قكل' إنك تمرّح .. بحقئّك تكلم !» 

وَرَق قلبْ العبد قسأها : 

«ولكن” ٠‏ لم تفعلين كل" هذا من أجله ؟» 

-, لقد كان كرعاً ني معاملي !» 

أنا لا أفهتم” شيئاً من القانون » ولكن المعروف أنه 


افاج 


إن أدريئن فَسَقتدام” للأسد أو التّمر.:.. إن" ارباسيس هو 
الذي همه .. والحمهورٌ يريد" ضحيّة” لحتذبة. المصارعة! » 
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010 ِ 1 0 
ووضعّت نيديا رأستها بين بديها وراحت ترسل 


وبعند أن أفرّغت كل ما لتديئها من دمع » لست 
في رككن_ من حجرتها وراحت تنظم” أفكارها لتجدة 
وسيلة” لانقاذ غلوكوس . إن ارباسيس هو الذي وجنّهة 
التهلمّة إلى غلوكوس ؛ وهو الذي حتَبّسّها » إذن فلا بد 


اذا 


أن في خروجها من هذا السجئن خدمة” لغلوكوس .. وبالتالي 
يتعيئّن” عليها أن ترب بأي وسيلة . 

لاد إليها راحّت تحدائه” عن السّحرٍ الذي 
نه » قالت له : 

إن الليل” هو الوقت المناسب لكتشئف خخفايا المستقبل .. 
فعليك” أن تأت إلي” ليلا”.. هناك ثلاث وسائل لمعرفةر 
المستقبل : أوّلا بواسطة الحجر المتكلّم » الذي يجيب على 
كل أسئلتك بصوت كصوت الطفل .. ولكن” هذا الحجر 
نادر جداً وغالي الثمن . والطريقة” الثانية' هي طريقة” الماء» 
ولكنها تتطلّب آد" عبة” معتيّنة” ليست في متناول. يتدنا. 
بيت الطريقة” الثالئة” » وهي طريقة” امواء > إننها مالي 
نك ماما ٠» ١‏ 

ولكني أحب أن أعرف إن كانتت عخيفة"؟ » 

ولا تخف .. سترى بنفسك .. إن" كانت أمنيك” 
متجارة” ستسمع فوران الماء .. عندما تبرلٌ النجوم” في 
السماء أترك' باب الحديقة مفتوحا تعض" الشنيء 0 
منه الشيطان .. وضع لَه ماء وفاكهة” كدليل على حُسْن 
الضيافة . وبعد غياب الشتّفّق بثلاث ساعات تعال الى هنا 
واحمل' متك" قدحاً من ماء بالغ النقاء» يارد 0 


00 


حد .. وسأضم في خدميك” اق اسار الى كه 
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من أمي... لا تنس الباب 01 

- و إعتمدي علي" ! » 

- و وماذا تم" في أمر المحاكمة ؟ » 

- « إن المحامين ما زالوا ير افعئون” ؛ ولن تنتهي المحاكة” 
قبل" صباح الغد ! » 

-« وإيون .. كيف حاللها ؟ وأبن” هي ؟, 

دو لاشك آنا في حالة جيدة؛ لأنها أثارت سيدي إلى 
حد أنه داح يقرب الأرض بقديه ويتض* على شفتيلهٍ 
من الغتيلظ . .. وهي موجودة” في الأجنحة العليا . » 


2.71 الساحر يحاول إغراء كالينوس 


من باب الحديقة ٠‏ الذي تركه” العبد «سوزي ٠‏ مُتفترجا 
ليدخمل” منه الشيطان” ٠‏ دخخل كالينوس ء كاهن” ايزيس . 
كان كالينوس يحدث نفسّه” وهو ماص ةابلة ارباسيس: 

؛ إن أسير: فوق” خفرة اعبيقة .. ولكن” هذه الطفرة قد 
0 1 . إن حياة أرباسيس بين يدي .. 
فماذا يمكن أن يُعنطيئي بالمقابل ؟ » 

رحد نقسة فجأة جأة أمام ناسين قال هذا بشيء 
من الضيق : 


ل 


«أأنت آت إل في أمر هام ؟» 
و نعم » أيها الحتكيم أرباسيس ! أيمكن "أن نجلس” ي 


حُجُرتك 109 
اليل هاده جفيل.: في الحديقة. سيكون إوخدانا 
يفنا ! ( 


ار الاثناذر لك رك من الأركان المَرأصوفة. 
لني أحيطتت بالرّهريات الرخامية . قال ارباسيس : 

0 له من ليلة رائعة ! إنها شبيهة” بأوّلٍ ليلة وصلت 
فيها إلى السواحل الايطالية » منذ عشرين” سنة” !.. الأيام” 
تمضي بنا » ياكالينوس ! لِمَد'كثر' » على الأقل » أننا عشنا 
ححا 

- و تستطيع أن تبىء نفسّك” من هذه الناحية !.. فأنت 
لك تروف اهائلةة "© ارصح لخد يليه :وليك كلما 
تشتهي من أسباب الحب وألوان امات .. والآن تشفي 
نفسك بالانتقام ! » 


-, أتلمّح إلى الأثيني" ! أنت مخطىء .. إنني لا أحمل” أي 


حقئد هذا القائل المسكين 0 
-مقاتل' !» 
كرر كالينوس هذه الكلمة" -وهومينظرٌ إلى ارباسيس 
نظرة” ذات معنى ؛ ثم استطرد” يقول : 
“الا 


« تستطيع أن توجنه إليه التتهْمة” كا تشاء.. ولكشّك” أولم 
من يعرف أنه" بريء ! » 

أرباسيس يجفاء : م ماذا تريد” أن تقول ؟ أنصح ! » 

- و:ارباسيس» كنت مختبئاً في الغابة ليلة الحادث. . رأيت 
وسمعت كل شيء ! » 

قال ارباسيس دون اضطراب : 

وكنت أشعر بذلك 1.. هل كنت وخيدا؟» 

كالينوس » دهشا من سكون أرباسيس : و نعم !» 

و ولم كنت مختبئاً ؛؟ » 

-, لأنني علمت أن أبيسيدس قد اعتّتق" المسيحية » وأنه 
سيلتقي أولنتوس ليتفقا على كتشئف أسرارنا أمام الشعب ., 
فكنت أريد أن أطّلع على خطلطهما من أجل إحباطها ! » 

وهل محداثت بذلك إلى أحد؟» 

توكلا » أمبا السيد 1 القدنظل” هذا الس فيا صدزي 6.1 

- و وبوربو ؟.. أما عرف بالأمر ؟ » 

وكا او الآهة 1 

لاشد“خل الآلهة في الأمر عن عرفا با 
وناذاكتمت هذا السرّ حتى عشيّة الحكم_ على الأثيي' ؟ » 

فأجاب كالينوس » مضطرباً : « لأني ... لأني... » 

فقال ارباسيس وهو يضرِبُ على ذراع كالينوس عوداة : 


لاا 


-ولأنك أرد'ت أن أنورط إلى الحد الذي لا أستطيع معه 
التراجع .. وجئت قبل البت لهائياً في القضية » لتفهمي أن 
كلمة“ واحدة" منك” تقلب الأمور رأساً على عتقب » فتقدمني 
إلى أنياب الأسد بدل غلوكوس ٠‏ وبذلك تَضْطترني إلى 
اا هذا صحيحاً ؟ ) 

و الحق" أنك” تقرأ في القلوب» يا أرباسيس » كا تقر 
في كتاب مفتوح ! ' 

-و هذه هي متؤْهيتي !.. إحفتظ الس حتى بنتهيي كل 
شيء وسأغلنيئك” ! ( 

-وعفراًء ياسيدي ! قدت الآنة إن" كلا منا يعرف 
الآخر .. وهذا صحيح ! » 1 

- م ألا تستطيع أن تتْتتظر حتى الغد ؟ » 

- و ولم” هذا التأخير ؟ إنه لايبدو لي كعلامة طيتبة بالنسبة 
إلى المستقبل ! ) 

- و حسنآ ! بكم تبيع سكوتك”؟) 

-و إن حياتك” » أينّها السيتد » ثمينة” جد » وثراءك 
بالغ الاتساع ! » 

2 وكن" دقيقاً + وتحداد” ما تتطلتة ١!‏ 

- و يقال” إن" تحت سقف قصرلك” الفخم كثزا في ينافس” 
كنوز نيرون ؛ وني استطاعتك أن تجعّل” مي كاهناً سعيداً 
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في بومببي دون" أن تشعثر بنقص في هذه الأكوام ! » 

م تعال” + ياكالينوس ! أنت صلارق” قديم”ء وخادم” 
خلس أمين ا سأمتّع نظرك بمرأى الذهب والشحف » 
وني استطاعتك أن تحمل" ما تستطيع هذه الليلة" .. وبعد إعدام 
غلوكوس سأعود” بك إلى الكنز .. هل أنت راض ؟» 

- و أنت أعظم” رجل وأكرم رجل ! » 


قار ينا 


كانت نيديا تنتظر بفارغ صبر قدوم العبد «سوزي » » 
الذي كان أيضاً يستعجل ساعة اللقاء . وقد حصّن” نفسه” 
ضد” الدؤفه يجرّغات كييرة. من اللمرةا#:قبل أن يدهت 
كا ل" 
نيديا : بر هل جثت بوعاء الماء ؟ » 

سوزي : و نعم .. ولكنني ارتعش قليلا .. أأنت واثقة” 
أنني لن أرى الشيطان ؟.. لأنه يقال إن هذه المخلوقات لا هي 
جميلة” ولا مهذبة ! » 

-, لاتخف !.. هل تركئت باب الحديقة مفتوحا ؟ » 

-ونعم !» 

والآن” دّع' باب الحجرة منفترجا وأعلطني المصباح !» 


1 


- و ماذا ؟ اتريدين” إطفاءه” ؟.» 

«كلاة» بل أريد” أن أقرأ فوقه” سحريء لأن” في النار 
أرواحاً .. إجلس الآن . » 

ا لبد امو نيديا 0 ص اها بعد أن 


الاضطران : 

- و إن شبح الهواء لن يلبَث أن يأتي  !‏ . إنني أشعئر بأنفاسهٍ 
في شعري !) 

نيديا :« ضّع_الماء على الأرض» وأعلطبي منديلا” لأربئطة 
رأسك 1» 

سوزي : , لا تشدي كثيراً ! أرجوك ! » 

- وهل ترى شيئاً ؟ ) 


- ولا أرى غير السواد ! » 

-« الآن" قثل' كل" ما تريد” بصوت منخفضء ثم انتظراء 
فإذا استتجيئب طلبئّك” سمعتت !الما شوو وإلا فالا يظل” 
ساكناً ! ٠»‏ 

بعد أن تعب سوزي من تكرار سؤاله روح الهواء عن 
موعد تحريره » ولم يسم فوّران” الماء » فك الرباطة عن 
عينتيئه وهو يلْعتن” ويشم” » فرأى نفسه” سجينا في الحُجئرة 
المظلمة ؛ الي لا يمكن أن يسمّم استغائته” فيها أحد" . 
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مشت نيديا » الني كانت تعرف مخارج البيت » في ممسر 
يؤدي إلى الحديقة . ولا وصلّت » طرق" أذانها وَقلم خطى : 
وتذ كرت أن هناك طريقاً أخر عاتز دي إلى الحديقة. فعادتت 
من حيملت أتت ء وهتبطتت عداةة درجات ووصلت إلى 
مدال الم ولكتها رأت الات متتفلا . وبينما كانت 
تحاول” فتبحه افر 8 الفسَخْصانٍ النّذان كانا 
يتحادثان 2 والتّذان عرفت فيهما ارباسيس وكالينوس 
إنهما يتهبطان ؛ فلا بل لها من" الابتعاد.. وعلى هذا 
الأساس. وجدات تفسها في منطقة لا تعثرفها . ودلَّنْها 
الرطوبة والبرودة على أنها ني أقبيّة القصر ء فاطمأآتّتْ 
لآن” السيد لايئزل ني العادة إلى .هناك . ولكن” اللتطلى 
ظلت تقلترب؛ فراجتت تسيرٌ ويداها ممدودتان حتنى وصلت 
إلى ل عن تختبى ء » والأصوات تتقدم وتتقدم ؟ 
سارت مع الحدار » فاصطدمت بدعامة مقتنطرة ٠»‏ فوقعتت 
على الأرض . ورغم الصدمة فقد شكرت الظروف لأنبا 
هيأت لا مكاناً للاختباء . وتجمنّعسَت ختَلْف الدعامة, ولبقت 
تنتظر مصيراها . 

كان أرباسيس والكاهن” يتجهان تَحْوَ نك المُجرة 
الي قال" أرباسيس إن كدر فيها . وصلا إلى قاعة. متسعة. 
تحت الأرض. تنهتض” فيها أعمدة” غليظة” قليلة الارتفاع . 
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الخدران” عارية” كالارض ٠»‏ وقد استفاقتت بعض” الأفاعي 
خائفة” ومتضّت تختفي في الشقوق . . قال أرباسيس لرفيقه 
عندما لاحظ أنه يرتعش : 

دما بك ؟ إن هذه الأقبية الحقيرة” هي الي تل النوا 
للصالات العليا المملوءة. بالتحتف 0 .. إنها أشنبة* 
بالقلا حين اللبن إبنحد وننا و تعتتر رمت" .6 

-« وإل أبن" يقود" هذا الدأهليز .. يبدو وكأنه يؤدي 
إلى الجحيم !» 

-«كلاء بل إلى الضياء! أما نحن فطريقنا إلى اليمين.. ها 
نحن أمام الباب ! ) 

وراح ارباسيس يدير مفتاحاً غليظاً في القفل الصدىء 
فيتُحْدث صريراً رهيباً . قال : 

« أدخئل'» يا عزيزي» لأرفم أنا لك" المصباح حتى ترى 
سبائك” الذهب ل ١‏ 

وما إن" تخي كا يد أرياسيس القوية” 
تدفعله 0 تغلق” الباب المثين” المصفتّح بالحديد . 
قال أرياسيس وهو وسيل به رات 

لن ينتاح لك بعد الآن أن تقول الكلمةة الى تتخفيها!» 

كان قوع كاليتؤس انو" دا 6 ارات وار ره 
بعيد ؛ ومع ذلك" لقتد" تعن" الممكين رطرى نحو الباب + 

كنا 


وراح يد قه بِقبِضتَبن : ويصيح كوحشٍ وضم في قفص : 
و أطلقئتي , يا أرباسيس : واحتفظ بذهبك ! » 
ولكنة الصياح لم يتجاور' إلا قليلا" ذلك الباب الكثيف . 

وعاد ارباسيس يُقتهْقه ويقول : 
«دإن” ذهب «دلاسيا» كله لتن' يتمْتحك” كسشرةة 

خبز ! ملت جوعاً أيها الشقي .. حتى الهوائه لن يكشف أبدا 

عن الرجل الذي هدد أرباسيس وكان في استطاعتهٍ أن 

ف 11 
ومضى عنه دوتما تأثر بتوسلاته . 
كانت نيديا تستمع إلى كل شيء : إذن فالذي يستطيع 

أن ينقذ" غلوكوس لا يزال” يتنفتّس” غير بعيدا منها . إنما 

الآن تعرف © مكانه . فإذا تسنّى لما أن تذاهتب إلى الحاكم 

أمكتتها إنقاذ . . غاوكوس قبل فتوات الفرصة .. 
وما إن ابتعتد” ارباسيس حتى مضت حر باب القبو الذي 

سجن فيه الكاهن . ووّضّعّت فمها على تقب البابٍ 

وراحت تدعو الكاهن” » الذي ما إن" سمّم هذا الصوتة 

الناعم" حبى وقف شعرٌ رأسه من الحوف . وصاح : 
«من' هذا ؟ أي شبح ينادي كالينوس المسكين ! » 

ب أناء أيها الكاهن! لقد شهد'ت خيانة ارباسيس دون 

أن يتشعر بي .. فاذا استطعت أن أنجو منه فسأخلّصك .. 
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ولكن' أجبْ عن أسئلتي أولاة 1 

1 أيتها الروح المابطة” من السماءء أنقذيني وسأبيع أوعيةة 
المعيد لرد جميلك ! » 

- و إنني لا أريد” ذهباً .. كل” ما أريده” هو السر الذي 
تخفيه : أني استطاعتك” حقاً أن تبرىء الأثيي” غلوكوس من 
التهمة التي تُسِبَتْ إليه ؟ » 

- و نعم.. ولهذا السبب بالذات سجني أرباسيس.. لأموت 
جوعاً ! لقد رأيت بعيي' ارباسيس يقتل” أبيسيدس ! » 

و وستقدام” جميع التفاصيل والشواهد ! » 

واطيعاً! أريد أن انتقممن هذا الخائن ! أريد أن انتقم.. 
أنتقم 2 

واطمأنت نيديا إلى أن كالينوس صادق” في وعده لما كان 
بعلا اضينه من التقئية عل أرئاسيين ا(وقالنعاءة ٠‏ 0[ 

و إن الآنمة الي قادثني إلى هنا سدأخذ” بيدي لأخلصّك. . 
انتظر' بصبرٍ ولا تتفقئد' شجاعتتّك” .. داعا ! » 

ولا وَصلَتْ إلى الداهليز الذي يقود” إلى الحديقة 
توفت » ورأت أنه من الأسلم أن تنتظر حى ينام" جميع 
مّن” في الدارٍ » لتخرج دون أن يتنه إليها أحد”. وهذا 
اضطجعت على الأرض وهي فرحة” بأنّها ستنقذ” غلوكوس . 
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ه". توسلات إنبوك ... 


ترك أرباسيس سجيته” » وصعد” ليتناوال” بضع كؤو سر 
بمناسبة هذا الانتصار الحديد . لقد شعّرَ بالفرح يتَمْلا” قلبه . 
ولكنه أخبٍ يفكتر كيف يمكن” له تبريرٌ اختفاء الكاهن كالينوس 
أمام رفاقه الاخرين من كهنة ايزيس ؟ قال في نفسه إنه بعد 
أن يموت كالينوس سيرميه في النهر ٠‏ فإن اكتشفتت ابلثة” 
فلا بد أن تلقى التهمة” على النصارى ٠‏ الذين من الطبيعي أن 
يثأروا لرفيقهم أولنتوس . وما اطمأن” إلى النتائج على هذا 
النحو ‏ قرر أن يزور إيون . 

كان يرتدي الملابس" السوداء ايهاماً لإيون بأنه يشاركلها 
في حدادها . ولكنّه عطر شعره” وأصلتح هندامه” » ومضى 
إليها . وجتدةها تجلس” ساهمة” الطتّراف وشعررها ممُتسدل” 
على وَجْهها وعُنقها » وقد أطفأ 5 تنقيا رزة تهنا نه 
فلما أبصرَتئه” أشاحّت بوجهها دون أن تتحرك” . قال وهو 
يجلس” باحثرام على مسافة منها قرب المنضدة : 

ل ا ل ل 0 
الات وأنا في مسنتتهى السعادة ! إنك نحكمين علي" » يا 
إيون » حكماً جائراً . لوميني : عتَدفِيني فإن أشددً الكلمات 
الي تخرّج من فمك أجمل” في أذني من ألحان العود ! أما 
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هذا الصمت فإنه يوحي إل بأن العالم قد تجمسّد » والحياةة 
قد توقفت !1 ) 

إيرن : « أعد' إلي أخي وخطيبي 3 

- و ليت الآهة تتعيد” إليك الأول" وتنقذ” الثاني ! إنني 
مستعد لآن أضحي بي القائل وضع يدك في يد الائبي' 
لقاء أن أراك سعيدة” . إذا خترّج مرا" فلكٍ أنت أن تبرثيه 
أو تثدينيه ؛ ولن ألحّ عليكٍ بأن تحبيني بعد" ذلك .. إصفحي 
عني لتلك الرّلة. لني تدٍمْت عليها أينّما ندم .. دعيني أعود » 
كا كنت بالنسبة إليك ٠‏ أبآ وحامياً وصديقا !» 

- و إني أعفوعنك ؛ ولكن' أنقذ' غلوكوس .. أنقذ'ه” 
وأنا مستعدة أن أبتعد عنه ! » 

وهنا تحول صؤتثها إلى استعطاف » فركعت عند قدامنيئ 
وراحت ترسل” الدموع وتقول : 

و إن كنت متحي حقاً فأنقذ' غلوكوس ! » 

- و أنت تعلمين أن القوانين الرومانية صارمة .. ومع هذا 
فهل تقبلين بأن تكوني زوجة” لي إن تمكنت من إطلاق سراحه ؟» 

فنهضّت ني الحال وصاحتت متسائلة : 

- و زوجتك أنت ؟ ودم' أخي» الذي لم يأر له؟ من 
الذي قتله ! زوجتك ؟.. لا .. أبداً ! » 

وما هذا الكلام” : يا إيون؟ لم تقرنين اسمي بمقتل. 
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أخيك ؟ » 

ولأن” أحلامي قرَنت بينهما .. والأحلام تأي من الاللة !» 

-, المجرد حلم تقضين على الفرصة الوحيدة لإنقاذ 
غلوكوس ؟! » 

- و إسمّم : إن أنقذ'ت غلوكوس فإنني أقسم” على ألا 
أدخل منزلله” كزوجة . كذلك لا أستطيع أن أتزوجتك” ! 
وف اليوم الذي يختفي فيه غلوكوس من الوجود لن أترك” 
لك مي" سو" الرماد .١‏ لن أعيئل” من ' بعد .يوماً ولخدا .. 
هذا ما أقوله ! » 

- و كفى .. كفى ! ني سأفعل” ما أستطيعلة".. ويوسْعكٍ 
أن تسألي أعدائي » فيما بعد » إن كنت قد دافقعت عن 
غلوكوس بإخلا ص أم لا.. ولكن' إذا لم أتمكّن' من إنقاذه 
فليس لك أن تلوميني .. إستريحي .. لتكن أحلاملك أقل 
قسوة علي" ! » 

وخرج مسرعا كأنه يبرب من توسُلانها ابي تثير فيه 
العطف كا تثير الغتيئرة . أما من ناحية العطف ٠»‏ فالحقيقة” 
أنه لم يقد فى إنكاك أن تمل شيا نوكر بيد أن 
شهد عليه وأثارَ ضدآه الجمهور . 

وبينما كان العبيد” يخاتعون عدثه” ملابسه » تذكتّر نيديا » 
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وذ كر أله من المرووي أله تتتصل” بإيون : فأرسّل” 
مولاه "2 وكالياس » إلى سوزي ليوصيه بأن يتفتح عينيه . 

فلما ذهب كالياس وجد” سوزي حيث تركتئه” نيديا » 
فأخبره بما جرى لله" وقال له إن نيديا لا بد" أن تكون قد 
خرجت من باب الحديقة. الذي تركته' مفتوحاً . فأكّدكالياس 
بأنه أقفل الباب بيده بعد دخول كالينوس مباشرة » فلا 
يتمكن أن امكون انيديا قداغادراك الملل 

وهكذا خرج الرجلان يَتَشِان عن الفتاة العمياء. 
واستطاعا أن يجداها عند الباب الذي كانت تعالج فتلحه” ولا 


تستطيع + وعادا بها إلى غرفة السجن 
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بعد أن صدر الحكم على غلوكوس . لم يعلد" أمره” 
موكولا إل شالواتت ١‏ الذي كان صديقه” الواحيد اع 
بل سار به الحتود” عبر أساحة العذل : وأودعوه زئزانة” 
ع ل ل م ل م ار 
وجرة” ماء وتركوه وحيداً ني الظلام . وكان وعيه” قد عاد 


)١(‏ المولى هو العبد الذي أعدق 


يايلا 


00 


إليه تمامآ » فتولمْه حالة” من الحبوظ كانت تتهند” أعصابه . 
في أثناء المحااكة حافظ على هدوئه » بفضل جرأته الطبيعية 
وعزته الإغريقية » مما جلب له التقدير العام . وني الزنزانةر 
رار عات اا ٠‏ إن لم يتعود' 
فطل لك . لقد عاش في العز والرفاهية .. ولكم 1 
له نفس” أولئك الذين أرهقوه » خلال المحاكمة» بالتنديد 
والصفير . ولقد بدت له وجوه أصدقائه » الذين طالما أكلوا 
وشربوا على مائدته » بدت له جامدة لا أثر فيها لعاطفة . 
لا أحد يموامبى ذلك الغريب الذي كان محل إعجابهم في 
الماضي بو كاذ فا أوج غره ««وليون ات لود ا؟ لاكلية” 
ولا رسالة” ولا إشارة'! هل نسيتئه” هي الأخرى ؟ هل 
اعتقدت بأنه هو الذي فت" أخاها بلفعل؟ وراح بن ويتوجئع 
بصوت مر تفع . في النزانة » الي رمي فيها . 

وني تلك الظلمة. الدامسة. ارتفع صوت آخر متجاوباً مع 
شكواه : 

«مّن الذي معي ني هذه الساعات الرهيبة ؟ أنت » أيها 
الأثييي غلوكوس ؟ » 

حاو ها لفسا أي الفرييت 29 

-, أنا اولنتوس المسيحيّ » رفيقنُك في نفس القضية ! » 

-م قل لي : أتعتقد” أني أنا الذي قتلت أبيسيدس ؟ » 


رتنا 


- و إن" الل وحدده” هو العالم” بالأسرار .. ولكن” شكوكي 
لا تتجه إليك” بل إلى من" وَجنّه إليك الاتهام 1» 

-« إنك تريحتي فعلا! وما الذي يجعلّك” تفكرٌ هكذا ؟ » 

- و لأنني أعرف قلبّ هذا الرجل الشرير ؛ كا أعلم” أن 
لَددَيئه أسبابآً تدفقعله” إلى الحوف من الرجل الذي قنتل . » 

وراح أولنتوس يروي لهكيف أن ابيسيدس دخل في الداين 
الحديد » وكان يستعد” لفضح ارباسيس أمام الملا . 

وطلب غلوكوس من رفيق سجنه أن يشرّح له تعاليم” 
دينه » في تلك الساعات الحزينة . 


.2 الحكم على غل و كوس بالموت 


كان الوقت يمر على نيديا » في محبسها » وهي في 
أتعس_ حال . كانت تعرف أن كل ساعة تمر إكا تعرية 
غلوكوس من الموت . ولا لم تستطلع صبراً » قامت إلى 
الباب تتد”ق عليه وتصيح . وأقبل سُوزي يريد آن' يسكتها . 
فتوسات إليه أن يتظّل مَعتها » لأن” الوحْدة” تقتلها. 
والواقع أنه هو نفسُه كان متضايقاً من هذاه الوحدة ؛ فراح 
يتحدآث إليها . وني أثناء الحديث علمَت بالحكم الذي صَدر 
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على المتّهسمّين» والذي يتقئضي بتقديمهما إلى الأسد والتَّمِر 
خلال المهرجانات الثي ستبدأ في اليوم التالي . وقال سوزي : 

«لولاك كان في وسعي أن أذهب غدا إلى المدرّج 
لمشاهدة هذه المصارعة الفريدة ! » 

وبيئما كان العبد” الساذج يتحدث اليها على هذا النحو 
كانت هي ممُتشْرفة" على الإغماء . قالت : 

«إسمّم » يا سوزي ! إنه لم ببق أمامتك” لتكثمل” 
لمبلغ الذي تسترد به حريتتك” سوى ألفي سسترس .. أترى 
إلى هذه الأساور وهذه السلسلة ؟ أنا مستعدة” لاعطائك إياها 
إذا تركتتي أخرج ادة ساعة واحدة عند منتصف هذه الليلة .. 
سأكون” عندةك هنا قبل الفجر .. بل في إمكانك” مرافقتي !» 

- 0 لاتغريني » فليس" في استطاعتي أن أخلي” سبيلتك » 
لأن أرباسيس سيد رهيب ! » 

- و وهل تترْفُض” أن تحمل" خطاباً لقاء هذه الحلي” ؟ إن 
يدك لن يتقنتئلتك من أجل ذلك !» 

-« إلى من ؟ » 

-م إلى سالوست ! إن غلوكوس اشتراني من سيد بالغ 
القسوة .. وني هذه الساعة الي يستعد فيها للموت أريد أن 
أعبّر له عن عاطفتي وامتناني .. وسالوست هو صديقئه” » 
ولا بد أن ييُسْلمَه الرسالة” .. أما تريد” أن تكون حرا ؟.. 
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لم يدانه نث قط أن اشتتريت حريّة” بمثل هذا الرخص ! ٠‏ 

وهنا لحن بدو ري يفك ف اهلا السرض بالترى ؛ اوأسير؟ 
قال : 

- وهاتي الحلي"» وسأحمل“'إليك عدداً من ورّق البتَردي!» 

ا 1 

ونا أتاها باللوح نَقَشَت عليه بعض كلمات باللغة اليوثانية 
الى كان من المرروض أن يعرففاكل بنقت لطا : ثم ربطت 
اللوحة” بالرباط الواقي » ووضعت شمعاً على العتقدة» 
وسائّمّت الحطاب إلى سوزي بعد أن جعائئه” ينقلسم' على أن 
طبه إل الو يت يداك 

ومضى سوزي بعد أن أحكم إغلاق الباب عليها . ولما 
وصل إلى منزل سالوست » وضع عدة سسترسات في أيدي 
العبيدٍ ليقودوه إلى سيئّدهم . 

كان الو نم تائر] إل اقم (سد ا شوني نا دك 
لصديقه غلوكوس ٠»‏ فراح يُمْرق” همه في كؤوس الكمرة . 
وقد وَصّل سوزي بعد أن تناوّل” سالوست "كلية” وافرة من 
الحمر ؛ .وكان الأسى بادياً على وجهه.. قال سوزي عندما 
وققة أمامدة: 

« إن" فتاة كلّمتي أن أحمل” هذه الرسالة” إلى سالوست !» 

سالوست : , بالتلالهة! أما ترى ني أي حالة أنا؟ إذهب 


بوك 


من أمامي » ولترافقئك” اللعنة” ! » 

وقال لنالواضت بولاه 0 بعد أن حرج روزي 

«أما تن تقرأ هذا الحطاب ؟ ) 

و خطاب ؟.. أي خطاب ؟ كيف أستطيع أن أقرأ خطاباً 
وصديقي سوف يُفترس” بعد" ساعات ! كلا ! كلا ! إنني 
أشعرٌ بالاختناق 1 0 

وماالث أن تلن راسة عل صدرده فجملوة إل نر ررد 

أما سوزي فقد حَثً الحطى إلى المأزلٍ قبل أن يتنب إلى 
غيابه أحد . وفيما هو سائر ود نفسه” في وسّط مجموعة 
من الناس جرقْه” في طريقها . فلما سأل عن الحبر قيل له 
إن الشريف بانسا سمح الجمهور أن يمشاهد الأسد والشّمِرّ 
اللذين سيكونان بطلَيْ المهرجانات في اليوم التالي . قال العيد”» 
في نفسه : إن مشهداً كهذا لا يحب أن بوت » خاصة” 
وأنني لن أتمكّن” غداً من مشاهدة الاحتفالات ؛ فليس في 
مقدور المرء أن يرى أسداً وني رآ كل ينم في بومببي 

وهكذا ذهب مع الذاهبين إلى حيث وضع الوحشان 
الضاريانٍ ني قفصّين متجاوريئن . وكان الازدحام” يزداد” 
طفة يقس أخرى . ولكن" من أجل سلامة اللحمهور كان 
مشر فون لذ يكزون” من اللشعو ل سرى شد مكل 4 فإذا 
خرج المتفرجون أدخل غيرهم . 


ينا 


واستطاع سوزي أن يستمتع برؤية الحيوانيئن الهائلين . , 
كان الأسدة الذي برح به الخوع ٠‏ يرواح ويجيء في قفصهٍ 
قلقاً » وينظر إلى الناس بصورة مُفزعة» فيثر اجعون خخائفين 
لاهثين . أما الشَّمِرِ فكان متمداداً على جانبه وهو يلوح بذيله 
متضايقاً من القفص ومن مررأى الحمهور . و بعد أن أرضى 
شوري الضوله عاد [ل المرل 


0 طلائع الكارثة ... 


مرت الليلة” اللي سبقت المهرجان” بهدوء » وبدأت تظهر 
خيوط الفجر لآخر يوم من أيام بومببي . كان المواء هادا 
وثقيلا” . وكان ضَباب كثيف يلف منطقة” كبانيا ( في جنوب 
ايطاليا ) . ولكن بالرغم من هذا الحدوء في ابلبوّ » كان البحر 
مضطرباً ؛ كا كان يبدو أنه يبتعد عن الساحل . وكان نهرثُ 
سارنوس يجري بجلال ويتصاعد” منه صوتت كثيب". وقد 


00 لك جداً حتى صارت ترى فوقته” أبراج المدينة » 
وسطوح المنازل : وأعندة الحياكل » وأقواس” النصر . 
فحت أبواب المديئة : ذلك" اليوم : في ساعة مبكرة 
جداً. وكانت تنقاطر على المديئة أفواج دامكة نل الشرلي : 
كان البعض يركبون الحيول” أو العربات والبعض” الآخر يسير ون 


لودلا 


على الأقدام؛ والكل في ملابس العيد. وكان الجميع” يفون 
نحو مدرّج المدينة» لآن أنباء مخاكة المتهمين البارزين” قد زادت 
فضول الناس بشكل مذهل . 

في ذلك” الوقت كانت امرأة” غريبة” الشتّكثل » بملابسها 
القدبمة. العجببة. » تسيرٌ في اتجام منزل أرباسيس .كان الناس” 
شرن ا ان لكاي هه مهاه لزن را 
إلبهم' نظرّها اختفى الابسام” عن شفاههم' وامكنا قي 
الايتعاد. حت العبد' الزنمي الواقف على باب أرباسيس 
ارتعلاات أواطالة غييها فيلك عليه 

وكان أرباسيس قد رأى أحلاماً مزعجة” في أواخر الليل؛ 
وعندما أفاق كان جبيئه” مكلّلا” بالعترّق » وعيناه” زائغتيئن 
وأوصاله” مضطربة”. وعندما فتح عينيه على أشعة. الصباح. 
فرح لأن” ما رآه لم يكن" سوى حلم . ولكثه مااإن' حول 
نظره حتى طالعته” الوجه” الموميائي لساحرة الفيزوف . وصاح 
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قائلا” : 


«أمازلت أحلم ؟» 
و كلا ء يا هرميس العظيم ؟ إن" أماتك صديقتك> 
وأمتك !» 


وما الذي جاء بك يا امرأة ؟ » 
- و لقد جدت لتحذيرك !:» 


ليا 


- ومن أي خطر؟» 

-وإسمع : إن هنالكة 0 خلايدا يناده المدرة؟ 
فاهرب منها ما دامت الفرصة” سانحة” . في مغارتي شق يجري 
منه » منذ مسدة قصيرة » وببطءء جتدا'وّل” أحمرٌ قاتم . 


وأسمّع هديراً وصفيراً في أغلب الاحيان . كان الحدول” 


في الليلة. الماضية. متوهجاً .. وقد رأيت ثعلبي برتعش” وين 
م سعط ميك وار بعر د رف راشي 
وطوال" الليل كان يُسْمَمْ انشقاق ‏ الصخور وتحطمها . 
ورغم أن الريحج كانت ا شاكنة” فقد كدة ل ا 
منزجاً بصوت في باطن الأرض أشبه: بصوت عجلات 
دائرة . وني الصباح رأيت حجارة سوداء على وَجنْه الحدولٍ 
الذي ازداد” اتساعاً واحمرارا وتوهمّجا عا كان أثناء الليل . 
وعرضت من تارق قرايت شق واسه] نتضاعد اميد واغان” 
خفيف .. هذا الدختان قال » لأنني أوشكت أن أموتة 
بعد أن تشقيهة » وني الال عات حملت ذهي 
وعقاقيري وغادَرت نبائياً هذا المكانة الذي عشت فيه 
سنينَ طويلةة ؛ ذلك أنني تذكّرت النبؤةة الأتروكيئة الي 
تقول :. وعندما يتش الحبل” ترول” المديئة .:..وعندما 
توج الداختان” قمّم" الحقول. المحروقة. يَعْرفُ أبنا البحر 
المصائب والدموع !» أمها السيد الأعلى ! ها أنا قد 
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أنيت إليك ؛ قبل أن أبلأ إلى مكان بعيد » لأحذارّك . إنني 
متأ كدة” أن المهزرة” الي حَِدانَت منذ ستّين عاماً لم تكن سوى 
المقدمة لكارثة أشدً وأدهى . إن جدران بومبي تنهض” فوق 
ملكة اوت ل أطراف الحم . ها أنت قد عرفت كل 
شي ء ؛ فانج بنفسك ! ) 

م ينها الساحرة”» إنني أشكرّك على اهتمامك لي .. 
خذي هذه الكأس" الذهبية ٠»‏ فهي لك . إن الأمارات الي 
رأيتها للبركان الساكن تدل على خطر يمُهداد” المدينة” . وقد 
ات هت ا أعتف من الأول ركه 
آخر يدعوني إلى مغادرة المدينة .. سأرحّل” غداً ! وأنت إلى 
أبن" تتوجهين ؟ » 

-, إلى « هركولانوم »؛ حيث سأقم' على الشاطىء . لقد 
وعتد'تي ء يا هرمس العظيم + بعشرين” عاماً تضاف إلى 
عمري ! » 

-, أجل .. وعتد'تلك بذلك !.. ولكن' أي لذأ تجدين 
في الحياة ؟ » 

-« الحياة ليست لذيذة” » ولكن الموت رهيب !0 

ومضت الساحرة” » وقام هو ليرتدي الملابس” اللي تليق 
بالعيد » كانت تقضي التقاليد . وقد لبس" 00 
البياض أزراره” من الحجارة الكريمة. ؛ وألقى فوقه” عباءة” 


أخملا 


شرقية” من النسيج الارجواني الذي تصدعله” مدينة” صور ع 
وعلى فيه » التّذين يوشيهما الذهب » كانت تلتمع 
أحجارٌ الماس » ولم همل" مظاهر الشسَّعمُوّذة. الأخرى التي 
من اشام أن تير العامة وترفعه” في أعينهم » إلى مرتبة 
التقديسٍ » بوصفهٍ رجل دين ذا مكانر رفيعة . 


- ده 1 


وسارت محفته” حيط بها من جميع الشواتب عدد” 
كبر من العبيدر والموالي . وقبل” أن يغادررَ منزله » قال لمولاه 
كالياس م 


«لقذ تعبت » يا كالياس » من مدينة بومببي . لهذا 
سأغادرّها بعد ثلاثة أيام .. بعنْدة غد نبدأ بنقل ما أملك” 
إلى سفيتي ؛ وستبحرٌ معي إيون ! » 


8. - رسالة عاجلة 


ما إن أفاق سالوست من نوهه حتى عاد يَجْشُم' على قلبه 
ذلك الحزن” الذي تولاته للمصير البكيس الذي ينظ صديقه” 
غلوكوس . 

وسأل مولاه : 

«هل فيح المدرّج ؟» 

- ومنل" مدآة طويلة .. ولا بد أن المصارعين قد بدأوا 


الا 


مبارياتهم ! » 
حاو هل ذهب أحد” من أتباعي 14 
ركلا .. بالطبع .. فأوامرّك كانت مشدادة !» 
هذا حسن! ما هذه الرسالة” الموضوعة” على المنضدة؟» 
- مر إنتّها الرسالة الي حتَممّلها إليك” أمس ‏ لحن العبيد» 


0 
و إفتحلها .. لتغبير متجئري أفكاري على الأقل .. 
مسكين يا غلوكوس ! » 


وفتح المولى الرسالةة : فلم يستطم قراءتما في بحاضهاء 
الأمر لاضطراب اللخطوط الي نَمسَشَهْها الفتاة" العمياء . ثم 
ما لبك 'أن بذا 1 وجهه الاهتمام” والانفعال . قال : 

ديا كللة ! أي ذنب كير ارتكناء .أنه اليكل 
سالوست» بعدم_قراءة هذه | الرسالة, حال وُضصُولها ! إسمم: 

« من نيديا الخارية إلى سالوست » صديق غلوكوس .. 

أنا سجينة” ني منزل أرباسيس . أسرع بمقابلة الحاكم » 
أطلق" سراحي فنستطيع إنقاذ غلوكوس من الأسّد. يوجد 
داخل” هذه الخدران سجين خقي إمكانه م الأثني» 

من التهمة الملصّقّة به . إصطحب معتك” رجالا مشلحين) 


. وعامل” أقفال ماهراً وقوياً ؛ أن" زنزانة" اللمجين طعيةه 


الفتح :: أستحلفك” تراب أبيك الا تضيع لحظة واحدة !6 . 


ونرانا 


وقفر سالوست من سريره صائحا : 

- ويا الحوبيتير ! قد يكون” غلوكوس الآن في مواجهة 
الموت ! ما العمل ؟ لاسرع" إلى الحاكم ! » 

-وكلا ! لا يحب أن نفعّل هذا ! إن الحاكم » مثل 
جمهور المشاهدين » لا يريد أي تأجيل للاحتفال ! ثم إن” 
أرباسيس سيتخذ إجراءاته » لآن” له مصلحة في هذا ! علينا 
أن نفعل” شيئا آخر : لحسن الحظ أن داكه كني ها ء 

1 بكس سه 
كك رن مل أرباط يس لالمجلمو ل ين ! هات ثوبي 
وخفي » وأعطني قرطاساً وقلم” قصب . 5 أريد ان كل 
إلى الحاكم _ لكي يؤْجل” التنفيذ منددةة ساعة. فقط . » 

وبعند أن خط رسالة اقصيزاة” ,قال 

« إحمالهاء يا وداف »» إلى الحاكم في المدرّج بسرعة 01 


1 ثورة الطبيعة 


في الحجرة. الي يواضم فيها المجرمون » في العادةر » 
قرب الملعب » وضع غلوكوس وأولنتوس . كان الاثئان 
هادي الات ا رافعتي الحبين» شأن” الأبطال العظامءإذ' 
كات للاثنين مغآ». من الشعون بالبراءة. .ما يقري فيهما لمر 


اانا 


ويَرْفَع منهما المعنويات . قال أولنتوس : 

و أتسمّع التصفيق” وساف ؟ إِنَهكُم يتلذذون برؤية 
الدآم _ الانسائي » وهو يراق ! » 

١ -‏ أجل » إنني أسمع وأتألم .. ولكن” الآلهة” ستكون” إلى 
جاني ! » 

و الآلمةء أيها الشاب الأحمق ! لاتتحدث في هذه الساعة 
إلا عن إله واحد ! ألم أعلّمك” ني الزنزانة؟ ألم أبكٍ 
وأصّل من" أجلك ؟ ألم أقنض طول الوقت في الابتهال 
من أجل خلاصنا » نحن الاثنين ؟1 » 

- وأيها الصديق” الطيتبُ» لقد استمّعت إليك” باحترام » 
واحترمت المبادىء الي تؤمن بها ! ومن يتداري فلعلي كنت 
سأعتئق” ديك" لو كنب لنا الحلاص” .. ولكني أرى من 
ابلبئن أن اختار في هذه الساعةر الأخيرة. » حت تأثير الدوف 
ما يحب اختياره” نتيجة “ لتفكير طويل وتاملر و 
لييحترم” كل منا مبدأ الاتختر ! » 

ويح باب الرّتزانة. » وصاح انود" : 

«وغلوكوس الائيي .. الدور درك .. الأسدث في 
انتظارك ! ) 

-وإني على استعداد .. تعال” لاقبّلتك” يا أخي .. 
باركي .. وداعاً ! » 


لا 


وتعائتق” أولنتوس والوثئي بحب وحرارة . 

ولا أصبح غلوكوس في المواء الطتّئق والنور الستاطع 
عاودده” شيء من أثر السّم _ الذي تجرعته” : فدار رأسدة 
وترتّح . فستداه الحرس” ؛ وقال لها أحداهم : 

«تشجتّم !.. إنك” شاب حاذق" : متين البنيان + 
وسنعطيك سلاحاً .. في استطاعتك أن تنتصر .. لا تيأس ٠»!‏ 

فخجل غلوكوس مما أصابه : وعاد إلى السيطرة. على 
نفسه . وعندما رأى آلاف الأعين تتجه إليه ٠:‏ زايلله” كل” 
يجوف :: :واحمرت وجتتاه” ‏ بعد 'اصفزان 0< فشد “قامته” 
ورف رأسه وَمَشّى بعزة وفي عيتيئه وميض” يتدال” على 
البسالة والحرأة . وني الحال ختفتَ ضجيج الحقد والاحتقار 
الذي ساد اللدمهور عندما خرج من الرّنزانة ؛ وحل محله 
صمت يتدال” على العطف والاحترام . ونقل” المشاهدون 
أنظارهثم' نحو الأسد الذي وضع قَفصه' في وسط الحلية . 

منذ الصباح تولّت الأسد » الذي حرم من الطعام طوال 
اثنتتيئن وعشرين ساعة” : خالة” من الضيق والقلق عزاها 
المشرفون إلى الجوع . ولكن” وجهنه كان يعبر عن اللدوف 
كر ما يعبر عن 'الغضب ."وكان زقيره' اأشيه بأصوات 
شكوى واستغاثة . لقد رّقّد في قفصه ء وأخرج منخرية 
من بين القضبان : فكانت أنفاسه” تثيردٌ الرمل” في جانب 
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« وكان غلوكوس يقف وقفة الاستعداد ... » 


القفص .. 

وأعطى المشرف الإشارة” ؛ ففتح الحارس” باب القفصٍ 
محذار » وخخرج الأسد » وهو يزأر سعيداً بعودته إلى الحرية . 
وكان غلوكوس يقف وقْفّة الاستعداد » منحنياً إلى أمامر 
وسلاحُه مرفوع . إن أمله الوحيدة هو أن يصيب الأسدة 
في الهجمة الأولى في عينه لتنفذ” الحربة” إلى دماغه .. وإذا 
فاتتثه” هذه الفرصة” قنْضِيّ عليه نائياً . 

ولكن جميع المشاهدين فغّروا أفواههم' من الداهتش » 
عندما رأوا أن الأسد لا عم بغلوكوس » بل إنه” يبدو وكأنه 
لذ شمر بوجوده . وقد انتصّب على قائمتيئه الدافييّتيئن 
وداح 00 ثم أخذ يحري حول الساحة ع وهو يلقي 
نظرات قلقة” هنا وهنالك » مفتشاً عن فتحة. تحرج منها . 
بل لقد حاول" القفز من فوق الحاجز الذي يفصل” الكمهور 
عن الساحة » ولكنّه وقتم لعلو الحاجز . ولا لم يجد' مخرجا 
عاد إلى قفصه ورقد من جديد . 

و حول شن الجمهور إلى نقمة .. ووقم المشرف في 
حيرة ؛ وصاح على الحارس أن ينُجبر الوحش على الخروج . 
وبينما كان الحارس” يستعد لتنفيذ الأمر انطلقت صيحة” 
هائلة” من أحد مداخل المدرّج ؛ فحدثت فوضى ما لبت 
أن هّدّأت عندما ظهر سالوست وراح يشق” الجمعء حى 
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وصل إلى مقعد الشيوخ منفوش” الشعر » محتقين” الوجه » 
مبهور الانقاس . صاح : 

« آخرجوا الأثيي من الحلبة.. أسرعوا » إنه بريء ! 
إقبضوا على أرباسيس فهو قاتل أبيسيدس ! » 

الحاكم : « أأنت مجنون » يا سالوست؟» 

سالوست : « أبعدوا الأثيني"» وإلا فان” دمّه” في رقابكم .. 
1 الحاكم أوقف التنفيذ” وإلا فأنت مسؤول أمام” الأمبراطور. 
معي شاهد رأى مصرع الكاهن .. أفسحوا الطريق.. يا 
شعبً بومببي انظر إل ارياشيس + وسعو| لكاليتوس 11 

وإذا بكالينوس تحمل على الأكتاف إلى جانب ارباسيس » 
ارباسيس بالذات » وهو شاحب الوجه » زائغ البصر » كامد” 
العينين كالعُقاب . 

الحمهور :« كالينوس الكاهن ! أهذا هو أم شبحه ؟ » 

الهاكم : وإنه كالينوس بعينه !.. ماذا تقول" يا كالينوس؟» 

كالينوس : و إن ارباسيس هو قاتل ابيسيدس » كاهن 
إيزيس . بعيتي رأسي شاهداته؛ يطعتئه”.. إني آت مسن 
الزنزانة. الي رماني فيها » ولكن” الآغة خلصتني لأفضح 
جرته .. أبعدوا الآثيني عن الحذبة فهو بريء ! » 

وصاح بانسا : , إذن" هذا السبب لم يقرَبئه” الأسد ! إنها 
معجزة ! ) 
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الجمهور : « معجزة ! معجزة ! أطلقوا الأثيني'! أرباسيس 
إلى الأسد ! » 

وراحت تترداد أصداء الصرحة :في كل مكان": اراباشيس 
إن لأس ٠‏ ارباميس إل لسار 

وعاد” الحاكم” يقول : «كالينوس» كاهن” ايزيس» أنت 
تشّهم” ارباسيس بقتل ابيسيدس » وقد شتهد'ت الخرعة .. 
هذا كاف » والتفاصيل تألي فيما بعد ... أرباسيس » سمعت 
التهمة” الموجهةة إليك” فماذا تقول ؟ 6 

كان ارباسيس قد اضطرب » وشحب لونله” لدى دخول 
سالوست وكالينوس . ولكنه ما ليث أن استعاد” هدوء أعصابه 
ونظرٌ بكبرياء إلى ألوف الأعين المنجهة إليه . ثم رد بصوت 
وقور هادىء : 

«أبها الحاكم » هذه تهمة” حمقاء! فمن الذي يتتهمي؟. 
سالوست » الصديق الحميم لغلوكوس .. وكاليتوس » الذي 
ينُضرَبُ بطمتعه المثل ! إن شهادة مثل هذين الرجلين 
يمكن أن تشتترى ! إنني بريء ؛ أيها الحاكم ! » 

الحاكم : « أبن عثرت على كالينوس » يا سالوست ؟ » 

- م في زنزانة أرباسيس ! » 

الحاكم مقطباً : « لقد اجترأت» يا ارباسيس» على سجن 
كاهن من كهنة الآلحة .. فما هو السبب ؟ » 


لان 


أرباسيس : , هذا الرجل هدآداني بأن بوه إلي” التهمةآ 
إذا لم أعطه نِضْف ثروتي . وقد احتجزاتله” » لأني رأيت 
أن شهادة كاهنٍ كن أن ل 0 رغم" براءقي . وكنت 
أنوي إطلاق” سّراحه متى انتهى كل" شيء .. لقد أخطأت 
ولكن .. لو كنت أنا الحاني فلم كم" الكاهن” الشهادة ولم 
يعْلئها أمام” المحكمة : وكان” ذلك قبل أن أسجته” ؟ 
لم" لم" بعلن" على رؤوس الأشهاد جريمي في الوقتٍ 
الذي كنت أنا أعلن” جربمة” غلوكوس ؟ ليجب على هذا ! 
وعلى كل حال أنا تحت تصرف المحكمة ! » 

امحاكم : و إنه على حق!.. أيها الحرس أبعيد"وا أرباسيس » 
وضعوا كالينوس في مكان أمين ! ولتستمرً الألعاب ! » 

وصرخ كالينوس» وهو يتوج إلى الخمهور : و ماذا ! 
أتحقئّر إيزيس هكذا أمامكم ؟ أيتطلب دم أبيسيدس الثأرّ 
دون بحيب ؟ يحرم" الأسد .من. فريسته ؟ إلى الأسد 1.. 
أرباسيس إلى الأسد !,» 

ووقع كالينوس على الأرض وهو يختلج اختلاجاً غريباً 
وعلى فمه الربّد . وما إن' رآه النمهورٌ على هذا الشكل 
حتى هاج » وراح يرداد نفس الحتاف . وهجمت طائفة” 
كبيرة على ارباسيس » غير عايئة بسلطة القضاة. وحاول 
الحرس عبباً صَّد الحمهور المائج . ونظر أرباسيس فرأى في 


كال 


السماء ظاهرة عجيبة » سرْعان ما استغلها » إذ وقف منتصباً 
وأشار بيده إشارة ملكية » وقال : 

« أنظروا كيف تحمي الآلمة" الأبرياء ! » 

فنظر الناس” إلى حيث يشير أرباسيس » فإذا بهم يتروان” 
سحابة” هائلة من الدخان ترتفع من قمة الفيزوف » وإذا 
الت يظهر على كافة الوجوه . كان للسحابة. شكل” شجرة. 
صنوبر عملاقةر » جذ'علها بسواد الفحم وفروعها من ألسنة 
اللهب ! 
: را ل ا 
وذثير “اشير المخيف من وراء المدرّج . وانطلق صياح النساء 

من المقاعد العليا » بينما كان الرجال” بنظرون إلى بعضهم” 
بصمت من شدةر الرّعب .. وما ليئت الأرض” أن مادتت 
نحت 5 » وترنحت جدران” المدرّج » وسقطت سقوف 
المنازل مُفرقعة” ؛ في حين بدت السحابة وكأنها سيل" جارف" 
ينحدرٌ نحوهم » وراحت تمطرٌ الكروم” والحقول” والمدينةة 
بوابل من الرماد والحجارة المحرقة » يمتد” بعيداً فوق” سطح 
ا 

وكثّ الناس” عن الاهتمام بالعدالة وبأرباسيس ٠‏ ليفكتروا 
في الهرب والنجاة بأنفسهم وراخوا يتزاحمون” ويتدافعون” 
ويمطلقون الصياح » والشتائم” » والابتهالات .. والويل” لمن 
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يقع على الأرض » فقد كانت الأقدام” تستحفنه” دون رحمةر 
أو اكتراث . ولكن .. أين المفر ؟ كان البعض” يتوقعون هزو” 
أخرى » فجرؤا إلى منازهم ليحملوا ما ف حملله” وغلا 
تنه" ويغادروا المديتة' أما البعضل” لعز هقد كان حتائيه 
أن يحتمي من تلك الأمطار الجهنمية » فلجأ إلى المنازل والمعايد 
5 00 ا ا 1 نشد 

تنتشر الظلمة” الحظة بعد أخرى ؛ حبّى غرقت المدينة” سه 
لبر طشن سر لعل وار ائعة النهار . 


... نجاة غل و كوس‎ 0.١ 


أخذ الحراس” غاوكوس » الذي تولاه الدّهتش” » من 
الملعب وَوضِعنُوهِ في حجرة من حجر المسرح تع الناس”» 
ال ا فتاة نشق” صفوفهكم* 
وتتجه إلى الحجرة . وما إن دخلت حتى ارتمت على قدمي 
غلوكوس » وهي تقول : 

«لقد أنقذ'نه .. أنا اللي انقتذانله' .. الآن أستطيع أن 
أموت هادئة” ! 

وا عر ل 

« نيديا ! صغيرتي ! حاميي ! » 
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0 دعتي ألمس” يدك ! أنت حي !.. لقد أنقتذ'ثك! » 

هذا المشهد المؤثر قطَعيْه” الهزة” الأرضية. وما إن 
انطلقت هذه الصيحات : « الحبل .. الهزة الأرضية ٠‏ » حى 
هرب الحراس تاركين غلوكوس ونيديا يتدبتران أمرهما . 
وتذكتر غلوكوس رفيقته” أولنتوس فأخذ نيديا بيدها وتوجله 
إلى السجن » حيث وجدا السجينَ يصالّي . فقال له : 

«إنبض » يا صديقي؛ واهرب فقد حَرَرَتُْك” الطبيعة !» 

وخخرج أولنتوس ٠‏ فرأى احرج والمرج » ورأى جَقث 
القتلى منتشرة” هنا وهنالك . وسمع صوتاً يبتف باسم الرب . 
فالتفت فإذا به يرى شيخاً أبيض" الشعر مجعّد الحبهة. في عينيه 
الضعيفتين تتحير المأساة” والدموع . كان يتْرِّمُ على الأرض, 
بين الدأماء وقد وضع على حضنيه رأس” أحد المصارعين 
القتلى . قال أولنتوس بشفقة : 

« ميدون » قم" واهرب قبل أن تأكلك النار ! » 

و منذا الذي يريد أن يفضل بين الأب وابنه !.. » 

وراح ميدون ينبل رأس" وحيده ويرْسل” الدموع . 
وما لبث أن تراخى » وسقتط » فوق” جثّة. ابنه ؛ جسداً 
بلاروح. 

في هذا الوقت كان غلوكوس ونيديا يجتازان الشوارع 


الخطرة بسرعة . وقد عرف الأثني" من رفيقته أن إيون لا . 
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بسي ري سيوس مجاهي 


مع وو ست 


ا 
1 
/ 
آ 


« النار ستدمر العام ... لقد جاءت الساعة 1[ .. » 


تزال” في منزل ارباسيس » فجرى لتخليصها . وكان عبيد” 


أرباسيس ء الذين لم يستطيعوا مقاومة عبيد سالوست 
المسلّحين» قد تفرقوا وبلأوا بعد الهزة إلى تلف الأنحاء 
تاركين قنصْر مولاهم . وانتقل غلوكوس من قاعة إلى قاعة 
دون أن يلتقي أحداً . وكانت الظلمة” تشتد” لحظة” بعد أخرى 
حتى صار لا يترى إلا بصعوبة . وني كل لحظة كانت تتساقط 
الحجارة” والرماد” عل القصر وحوله” بمحدثة” صوت نص 
تضطرب له القلوب ٠‏ وبين الفتيئنة. والفتيئتة. كان يخيسّل إليه 
أن الأعمدة' القوية تترنح . وأخيراً صَّعمَد إلى المسُجتّرٍ العليا 
وهو ما يزال” يناديها بأعلى صوته . ا 
ندائه من آخر الرّدهة . وني لحظات قصيرة انطلقكالسّهم » 
وحطم الباب » وتلقتى إيون بين ذراعتيئه. وجرى إلى حتيث 
كانت نيديا في التظاره.. وبينما كانا خارجبيئن سمما وم 
خطى : رعرنا صرت أرباسيس الذي جاء لناحد إيرن 
وكنوزه” ويترْحّل . كان الظلام” منتشيرا » لهذا لم يَرَهما 
المنجم » وحنا الحطى ليهربا ؛ ولكن إلى أين ؟ 

لقد حطتّمت الكارئة” المفاجئة” روابطة المجتمع . فالحرس” 
الذين أوكل إليهم أمرّ الاحتفاظ بكالينوس تركوه” ورحلوا . 
فما إن رأى نفسه” حرا حتى أسرّع نحو مَعْبتد” إيزيس ليحمل” 
ما يستطيع حماله' من الأشياء الكمينة ومهرب . ولقيّ في الطريق 


2 


بوربو » فاتفقا على أن يقتسما الأسلاب ويركبا البحر معاً » 
لأن" أحداً لن يحاسبهما . ولما دخلا المعبد وجدا عدداً من 
الكهنة ساجدين” عند المذبح . وني حجرة مفتوحة على الساحة 
الخارجية أشعّل” كالينوس مصباحاً » فوجد طعاماً وخمراً 
0 لاحتفالر ديي ؛ فأقبل” يلنهم” الطعام » رغم الدمار 
الذي يتلاحق ني كل مكان » لآنه لم يأكل' منذ يومين . وبينما 
فنا كذاك .سينا عرانا وأصرات توجعر تلاها صمت 
ممُطُبق” . ذلك أن البركان كان قد قذف على المدينة سيولاة 
من المياه الحارّة والرماد جرت على الأرض متحولة” إلى وحول 
ملتهبة دفعت معتها الحجارة الى تشبه الحتمْر » واندفعت 
إلى داخل المعبد فسلقت الكهنة” الساجدين » فلم يجد' هؤلاء 
أماتهثم' سوى للحظة. يَطْلبونة فيها الرحمةة من الآللة + 
ثم :: لااثبيء !... لقد ماتوا سحميا ! وحمل كالتوم د هيه 
وراح يخطو فوق جَْدَثْ إخوانه . ولحقه بوربو» ولكن كية” 
كبيرة” من ال مواد ّالبث ْكانيّة. سقطت أمامه” وسدآت' طريقه » 
وسّدآت النفنة نبائيا ؛ فعاد” إلى الداخل يحاول” أن يفتح 
مَنْفذاً في أحد الحدران . أما كالينوس فقد قال في نفسه : 
«أحسّن !.. صارّت حصّي مضاعقة 1 1. 

في ذلك الوقت كانت الشوارع قتد' لت من الناس ٠‏ 
إلا" قليلا” . وكان كلوديوس يَسَيْرٌ فسمم استغاثة” : 


1١ /ا‎ 


«أنجدوني.. لقد وَقَعْت .. مشعلي الطفأ.. عبيدي 
تركون'--. أأنا. ديوهيداء " التاجر الي الل ملسترسل ال 
ينقذني !) 

د لماي الاك لك 

«كلوديوس ؟ إلى أين ؟» 

-« إل هركولانوم ! » 

- ولاذا لاتلجأ إلى داري في الضاحية .. أنت تعر أن 
لديا مخازن” تحت الأرض كن أن تكون” أصلح ملجأ يحمي 
من هذه الأمطار الفتاكة ! » 

فكرة ! على شرط أن يكون فيها ما يكفي من المُوّن 
لقضاء عدار أيام + زيثما مرف هذه الكوارننا!) 1 

ومرت فترة” هدوء . فأسرّع الهاربان يغادران الملديئة . 
وكات القنديل” على بابها ينُضيء : والحخارس” في تقلطت 
لم يتحرك . حى في تلك" الساعة الرهيبة لم يغادرٌ هذا 


6نم 


المسكين مكانته” : لآن” الأوامة لم تدا إليه بتركه" , 


"م الوظات رهيبة 8 


كانت الستحابة فق الفيزوق تزداد كثافة” ساعة” يعد” 
(1) عثر على هياكل كثير من الحراس في نقط الحراسة . 
١‏ 


ساعة . وكلّما اشتدتت الظدّلمات ازدادء التماع الحمّم _ 
اللي عند فلها البتركان” في تؤراته نلك المدمرة . وكان 
لون" تلك الأضواء مختلفً كل الاختلاف عن لزن النيران » 
لقدكان في تنوّع قتؤس قُرّح » وكانت تلك الأضواء تسّخن” 
أحيانً شكل" أفعى أسطورية » وأحياناً أخرى تكون” كتلة” 
حمراء لاهبة باهرة” تضيء المدينة” برمتّتها ‏ ثم لا تبح 
أن تنطفبى» و ملف وراءها السواد الشامل. وبين الرحّة 
والرخنة من أمطار الحيمم ركان ينسم هدير" رهيب من باطن . 
الأرض » وزمجرة” هائلة” من البحر المائج » وصفير” مثل” 
صفيرٍ العاصفة » يشبعث من الغازات المنطلقة. من شقوق 
الصخور . 

في بعض الأماكن كانت طبقات الرماد ترتفع حتى 
55 ؛ وكانتت سيول” الحمّم _ نتداخل” المنازل” حاملة” 
متعنها الأبخرة” الحائقة” . وكانت كتل” كبيرة” من الصخور 
تسقئط أحياناً على سسُطوح المنازل » وفي الشوارع_فتسداها . 
ومّمّ تقدم _ النهار يزداد” اضطراب الأرض » فلا تستقرة 
عتربة" أو محفئّة” » ولا يستقيم” سير لسائر . 

وكانت الحجارة” المتساقطة” تصطدم” ببعضها وتتطاير 
شظياها ملتمعة” وسط الظلام » وتشعل شراراتها العجيبة” 
ما تصاد نه في طريقها من مواد" قابلة للاشتعال . فكانت 
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الحرائق تندل في المنازل والكروم_ وتبداد” الظلام من 
حوها . ومع ذلك فقد كان الناس” يضيئون المصابيح في 
الساحاتٍ العامة وعلى مداخل المعابد وني الساحة الكبرى » 
فلا تلبث أن تطفثتها تلك الأمطار . 

وعلى هذه الأضواء غير المستقرة كانتت ترى جماعات 
السكتّان جادّة” ني المرب إلى الأقاليم ؛ أو ساعيةة إل الناحرا» 
الذي انسحّب كثيراً عن الشاطىء على أن" البحركان” أخطر 

من البر » إذ لم يكن" من الممكن أن يُحتتمى على سطلحهٍ 

من الرماد والحجارة المتساقطة . وكان” الناس” لا يستطيعونة 
أن يتجمعوا للتداول_ ا تخطيط الحماية ؛ 
ذلك” أن" الأمطار اللهتمية كانت 'مسرعات” ما 0 
لقدر اختلط الحابل” بالنابل واختفى النظام” الاجتماعي ؛ 
فكان الذي يسطو على المنازل يمر يحانب القاضي وهو يحمل” 
الأسلاب » ليذهتب بها بعيداً عن المدينة . وإذا ابتعدةت 
امرأة” عن زوجها » أو ولد" عن أبيه فلا أمّل في لقائهم مرة” 
أخرى 5 5 

وكان الأثيني يسير وني صحبته إيون ونيديا . وفيما هم 


كذلك» أقبل مئات من الناس » في سيل جارف » متنّجهينة 


نحو البحر . فانفصلت نيديا عن رفيقتيئها . وبعد أن مر 


العابرون” لم يحد غلوكوس لها أثراً ؛ فقد كان هذا السيل” 


هه 


الانساني قد جترقها في طريقه . كانت هذه العمياه هي 
دليتهما لأنها كانت تعرف كافّة” الطرق » التي سبق لها أن 
سلكتئها ألوف المرات . ومع ذلك" ظلء الاثنان سائريئن, 
رغم تساقئط الرّماد والامطار . وقالت إيون وقد خارت 
قواها : 

لم أعند' أستطيع السَيْرَ فوق الرّماد المحرق .. علي 
يا حببي » لمصيري وانج بنفسك ! » 

- واسكتي» يا زوجي الحمقاءء إن الموتة إلى قُربك 
أشهى في نظري من الحياة بعيداً عنك ! ولكن' كيف نوجه” 
خمطانا في هذه الظلمة .. يبدو لي أننا عنُدنا إلى نفس المكاني 
الذي تركناه” منذ” ساعة ! » 

وي تلك اللحظة سقطت صخرة” على أحد السطوح فأحدثت 
معاناً رأى غلوكوس على وميضه أنّهما قريبان من معيد 
فرتونا » . فدخلا ليحتميا فيه . وعلى ضوء لمعان آآخر رأى 
غلوكوس الأسد الذي كان معد" لافتراسه ٠‏ ركان في جانب 
الأسد المصارع « نيجر » » الذي أصيب جرح . ات 
الأسد” إلى جانب المصارع_ وجقّم” بالقرب منه » كأنه يفتتش 
عن صديق . وهكذا قرت ثورة” ا 
والانسان . 

لم يكن في وُسْع_الهاربتيئن أن يتقدما في فقتترات الهندنة 
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والهدوء بسبب الظلام ‏ . ولا يكشف الظلمة" سوى سيول 
الحمّم _ عندما تمططل” أمطارٌ جديدة » وني أثناء ذلك" لا 
يستطيعان بالطبع أن يتحئكا » وكانتت أصوات الاستغاثة. 
تنصّاعد” من كل" ناحية» .سواء. من النساء'المروّغات أو من 
الم الغارقين في في الأوحال اللاهبة .. لا أحد” يستطيع أن 
يغيلث أحداً ! 

وأقبت مجموعة” من الناس محمل' مشعلا » في فنرة 
هدنة . إذن فالفرصة” سانحة” للسّير على ضوء المشتعل . 
ولكن' .. من هذا ؟ إنه” أرباسيس ! تعتم" أرباسيس المنجم” 
المصري ومجموعة” من عبيده تحمل" السّلال اللي ملأهنا 
بالذهب والخواهر . وكان ل بيده نا يرد من 
بالقوة . ولما رآهّما أرباسيس صاح : 

«وحق آبائي إن" الحظ لبقتسم لي وسط هذه البلايا . 


تنم » أيها الإغريقي » فأنا أريد” ربيبي إيون ! » 
غلوكوس : و تقدمء ايها السفاح الحائن ! حاول أن تلمستها 
لترى ما يتحل” بك ! » 
كان أرباسيس يقف قريباً من عتمود ضخم_ يرتفع 
فوقته” تمثال” من البرونز للامبراطور « اوغست ». وني تلك 
اللحظة اهرت الأرض” وقذن>ف البركان” الحمم لاني 


.ع 


لسماء . واتصل" المع يتمثال البرونز فبدا وكأنه أتون” 
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مشتعل » ثم هوى بفرقعة رهيبة . ومرت لحظات «اسنعاد” 
فيها غلوكوس وإيون أنفاسهما وأخذا يحريان ني الشارع 
الذي ما زال مضيئاً . ولكن” السواد عاد يلف الأجواء . ونظر 
غلوكوس دون شعور إلى الحبل » فرأى إحدى قمتَية 
تنفجرٌ وتتهاوى بفرقعة لا يمكن” وَصُفئّها في أي لغة. من لغات 
البشر . وراحّت القمة المتفجرة" تتقدّب على المنحدر كسفاً 
من الثيران الوهاجة . وفي نفس الوقت انطلقت كتلة” هائلة” 
من الدخان ما ليت أن انتشرت فوق البر والبحر . وتتالت 
الفرقعات » واحدة إثرَ واحدة .. وهطلت ار لمكا 
والحجارة المحرقة لتضيف ويلاتٍ جديدة» ‏ وتتشيز :اليأس 
والدمار . وامندت الظلمة” مرة أخرى جرت الول المحرقة 
فوقف غلوكوس نحت عتقلدر ضام إليه إيون » واستسلم 
الاثنان للأقدار ني انتظار الموت : 


#وم. النهاية ... 


5 و ردير تررال “تفتيش. عنهما . لقد 
ادات” نت أكثر من مرةر إلى المكان الذي أضاعتئهما فيه » ولكن" 
داو داوف وادوكانت ريال المحارة اعن اغلركون + 


فيصدونها يتم » لأن كل" واحد مشغول” بنفسه . وأخيراً 


ا 


خطر ا أن تدهب إلى الشاطىء لأنبما كانا يريدان النجاة- 
عن طريق البحر . ويف عجيية. تمكتتت هذه العمياة من 
الوصول إلى البحر وهي تتقْرَعٌ الطريق بعصاها . 

ومن عجيب الصّدف أن" السُيول” الحارقة لم تتمسَسّها 
كأن” القتدارٍ نتفْسته كان يحميها . وكانت الحجارة” المشتعلة” 
تتساقط وراءها وأمامتها وعن جابَيئها قن مك 
الهزيل . فاذا ما تساقتط شيء” من الرماد عليها بادرت إل 
نتفضه : واستأنفت سَيْرها بشجاعة لا تَعبْرِف اللتور . 

وكان الناس' يرْحَسُونها في الطريق » وهم" ماضوان” 
في عتجلة من أمرهم . وجترفتئها آخخر الأمر مجموعة” تحمل” 
مشعلا : فسقّطت على الأرض . وصاح صرت من 
المجموعة : 

« ماذا ؟ إنها العمياء الشجاعة” .. وحق” باخوس لن أتركتها 
موت هكذا ! إنبضي أيتها التّسالبّة.. هل أنت سليمة ؟ 
حسناً ؟ تعالتي معنا إلى الشاطىء ! » 

نيديا : « سالوست ؟ حمداً للالة ! ألم تر غلوكوس ؟ » 

وكلاء لم أره.. لا بد أنه أصبتح خارج المدينة. .. 
فالالهة الي انقذّنْه من الأسدء لا بد أن تنقذ”ه” من البركان»! 

أولم يستمع إلى توسلانبا لكي يفتّشا عن غلوكوس + بل 
جترها معه نَحْوَ البحر . وفيماكان وجماعته” يدخلون الطريق” 
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الضيّقةة المؤدايةة إلى البحر » كان ألوف من الناس عائدين” 
من هناك » لأنهم روا البايسة أسكم” لهم . وهكذا أوقتف 
الفريقان » كل منهما الآخر . قال شيخ ذو لحية طويلة : 

» ! النار ستدمّر العالم .. لقد جاءت الساعة‎ ١ 

وأجابه صوت رنان لا اضطراب فيه : 

« أجل » جاءت الساعة ! » 

كان هذا هو أولنتوس » الذي كان يقف في جماعة من 
مريديه ويعظ الناس . وبينما كان يتحدث انطلق البرْق” 
الذي قضى على أرباسيس ؛ فدبً الذعر في الناس ء ولكن” 
اولنتوس استطاع أن يبدّىء من رَْعهم”' » داعياً إياهم إلى 
تسليم أمرهم لله » لآن الساعة” أتت ؛ ولا مَرّد لها . 

وكان" بين" الواقفين « سوزي » عبد ارباسيس . فسألئه” 
إن كان" رأى غلوكوس ؛ فأخبرها بأنّه رآه” على وَشلك 
الموت تحت قتنطرة الساحة الكبرى . فما كان منها إلا 5 
ليحت :دون إخبان سالوست وعادات إلى المدينة . وي 
المكان الذي عيئّنه لها «وسوزي » راحت تنادي غلوكوس . 
فرد عليها صوت ضعيف : لقد كان هو غلوكوس . 

وتحامل الشابان على نفسهما وسارا مع العمياء الحبيرة » 
الي حتَرَصّتْ على أن تأخذهما من طريق أخرى غير الي 
سداها الناس.. :ووصلوا أخير؟ إلى البخر . وكاتت .هناك 


١هه‎ 


جموعة جريئة من السكان الذين آلا على أنفسهم أن ير كبوا 
البحر بأي ثمن » بتدال” أن يظلُوا وسط اللححيم . 

وني القارب الذي ركبوه” ما لبقت إيون أن أغفّت على 
صدر غلوكوس ٠‏ لطل ما تحملّنَت من التتعب ؛ في حين 
رقدات نيديا عند قدميئه . وكانت تسقمط على القارب وحوله” 
أمطار الرماد.». الي كانت سشتسق كلما ابتعتّد القازايلة عن 
مسن كارف ال 

وطلع عليهم' الفجرٌ آخخر الأمر . كانت السماء صافية” » 
والبحة ترتعش” صَلْحَبنه” الزرقاء تحت لمسات الأنسام .. 
المدوء شامل” ؛ وعند الأافتق الشرق تتورّد” وَجْنة” السماء > 
إيذاناً بقرب ظهور الشمس . و الأبعاد كانت ترتسم” الكعلة* 
السوداء الي تصطبغ حواشيها بحمرة مختفي تدريجيا .. إنها 
نايا اهران الي ما زالت" تضطرب” في باطن ابل الهتيلمن. 
على ١‏ الحقول المحروقة »). هذا الشاطىء الصامت الحزين” 
كان بالأمس عامراً بمدينتيئن تنطقان بالفن” » بالذوق » 
بالحمال.. كل شي ء قد اختفى : وحلء ادراب والوحشة” 
مكان” الأعمدةر والتماثيل وأقو اس النصر . 

كانت بعض” القوارب الأخرى تنهادتى كذلك على صَفّحة 
المياه .' هؤلاء كلتبتت لهم" النجاة” .. ولكن” كم من الأصدقاء 


كه1 


تن 


والأحباب غيّبوا تحت الرماد والانقاض ! 

وقبل أن يستفيق” أحد . مضت نيديا واقتريتت مسن 
غلوكوس فقبلدت جبيته” ٠:‏ ووجئهه' .. وبحت عن يدام 
فوجتداثها ملممسكة بيد إيون «اقالك : 

« لتبارككما الآلهة؛ ولتملاً حياتكما بالسعادة. . وليذ كرك 
أيبا الأثنية : بنيديا .. لم تعد" نيديا ذات فائدة للك .. إنها 
تخشى أن تحملها الغتيئرة” على عمل تتَنْدّم” عليه : بعد أن 
ألقذاتك مرعدن بن االوات أ 

بعد ذلك تسلتت إلى طرف خال_ من أطراف القارب + 
عار اسك رو اقرع ساس 

وعندما أفاق” غلوكوس وإيون فََنّشًا ني كل زاوية عن 
نيديا : الحارسة والمنقذة ؛ فلم يمرا لها على أثر . ونسيا 
فرحة” الخحلاص ليبكيا رفيقستسهما العمياء البطلة اللي جمعتثهما 
ثم فضّلت أن تتفي إلى الأبد . 


انتهى 


١ها/‎ 


م ص 
١‏ - لقاء الصديقين 7 ١71‏ سالسائل السحري يفعل فعله ١٠م‏ ؤ 
- ني معبل إيزيس | 16 بمصرع اسييس ١‏ 4م 
0 | 15 - اتام غلوكوس بالقتل ...41 ظ 
٠١ | 0‏ ولكن إيونعرفت قات لأخيهاة 1 . 
0 |11 سياسرف 0 ظ 


يديا تحاول إنقاذ غلوكوس 45 


5- حديث في حانة 1 
| “الا الساحر ييحاول إغراءكال.نوس ٠١”‏ 


غلوكوس يشتري نيديا 


0 | 4١ح‏ فرارئيديا ... ل 
3 16" توسلات إيون .. 11 
0 | 17 -غلوكوس في السجن 1١5.١‏ ! 
٠‏ في منزل الساحر 0 المحكم على غلوكوس بالموت 116 ُ 
١‏ -جوليا إلى 8 طلائع الكارثة .. لك 
١١‏ -غيرة وتفكير بانتقام 1ه | 04 رسالة عاجلة هنل 
 ١*‏ ساحرة الفيزوف 0" ١‏ #6 ائورة الطيية ين 
١4‏ المؤامرة 3 ا ١‏ نجاة غلوكوس فيل 1 
١6‏ - السائل السحري | 0م لحظات رهيبة .. 1 0 
«إشرب تخب عروسك 0 4/ | #م ‏ النهاية ... 5 ١‏ 


اك حي 2 ور لسر 


